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ُالملخص
فيُُالبلاغيّةُ ُالأساليبُ ُأثرُ ُأبيُالعتاهية؛ُلبيانُ ُالبلاغيُّفيُشعرُ ُالإيقاعُ ُإلىُدراسةُ ُهذاُالبحثُ ُيهدفُ 

مةٍ،ُفيُمقدُّ ُ،ُوجاءُ المعانيُأنموذجًاُللدّراسةُ ُعلمُ ُمنُمباحثُ ُخذُ وقدُاتُ ُ.الشّعريُُّصُّ اخليُّللنُّالدُُّالإيقاعُ ُتشكيلُ 
ُانيُإيقاعُ الثُ ُالمبحثُ ُالخبريُّوالإنشائيّ،ُوتناولُ ُالأسلوبُ ُإيقاعُ ُلُ الأوُ ُالمبحثُ ُتناولُ ُ.مباحثُوتمهيدٍ،ُوثلاثةُ 

ُلُ ،ُوخُ يُ الوصفُ ُالمنهجُ ُالبحثُ ُمدُ وقدُاعتُ ُ.ذفُ الحُ ُإيقاعُ ُفقدُتناولُ ُالثُ الثُ ُأمّاُالمبحثُ ُ،والتّأخيرُ ُالتّقديمُ  إلىُُص 
ُتشكيلُ  ُفي ُواضحٌ ُأثرٌ ُلها ُالأساليب ُهذه ُُعندُ ُالشّعريُّ ُصُّ النُُّإيقاعُ ُأن  ُحرص  ُإنّه ُإذ ُالعتاهية، علىُُأبي

ُلرفعُ توظيفُ  ُيتناسُ ُهُ أوُخفض ُُمستوىُالإيقاعُ ُها ُوالنُُّبُ بما ُوالدّلاليّة، ُالمعانيُالبلاغيّة، ُالُّمع هاُن مُُ تيُض ُفسيّة
ُالشّعريّة.ُهُ صوص ُنُ 

ُالإيقاعُالبلاغيّ،ُأبوُالعتاهية،ُالخبرُوالإنشاء،ُالحذف،ُالتّقديمُوالتّأخير.ُُالكلماتُالمفتاحية:
Abstract 

This study aims at tackling the rhetorical rhythm in the poetry of Abi Al-Atahiya through 

examining the impact of rhetorical approaches on shaping the internal rhythm of the poetic 

text. Thus, specific approaches in semantics have been employed as a model for the study. 

Furthermore, the study is divided into an introduction, a preface, and three sections. The 

first section is concerned with analyzing the rhythm of the declarative and thematic style of 

the text. The second section dealt with the rhythm of ‘preposing’ and ‘postponing’. While 

the third section explores the rhythm of deletion, and the research concludes that these 

approaches attract the readers’ attention due to their major role in shaping the rhetorical 

and rhythmical aspects of the text. 

Keywords: Rhetorical rhythm, Abo Al-Atahiya, declaration, deletion, postponing, 

thematic. 
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ُقدمةالم

ُمُ الدارسينُوالنقادُالذينُعنايةُبالإيقاعُُحظيُموضوع ُيه:تناولتُالإيقاعُفيُإطارُُصن فاتٍُكثيرةًُوضعوا
والناظرُفيُهذهُالدراساتُيجدُمعظمهاُوقفُعندُالإيقاعُالخارجيُالمتمثلُبالوزنُالشعري،ُُ.النظريُوالتطبيقي

،ُخلالُتوظيفُالمحسناتُاللفظيةُكالجناس،ُوالتصريع،ُوالتصديركلُمنُشفضلاُعنُالإيقاعُالداخليُالذيُيت
ُدعنُ–باستثناءُدراساتُقليلة–وعلىُالرغمُمنُأهميةُهذهُالدراساتُإلاُأنّهاُلمُتقفُُ....ُوغيرهاوالتكرار،ُوالسجع

دراسةُهذاُاللونُُانالباحثُارتأىُوالبيان؛ُولهذاُلبلاغيةُالأخرىُفيُعلميُالمعانيالإيقاعُالذيُيتشكّلُمنُالفنونُا
ُةُوالإنشائيةُوالتقديمُوالتأخيركالأساليبُالخبريعلمُالمعانيُمباحثُمنُُاواتخذمنُالإيقاعُفيُشعرُأبيُالعتاهية،ُ

ُأنموذجاُللدراسة.ُوالحذف
ُ

ُأهميةُالبحث
وتأتيُأهميةُهذهُالدراسةُمنُكونهاُتندرجُضمنُالدراساتُالحديثةُالتيُتناولتُالإيقاعُالشعري،ُوخرجتُ

منُُ،ُوهوُموضوعُلمُينلُالقدرُالكافيعلمُالمعانيمباحثُ،ُووسعتُدائرتهُليشملُمنُدائرةُالإيقاعُالعروضيُُّبه
ُوالتطبيقية ُلتسليطُالضوءُعلىُالدورُالكبيرُالذيُتحققهُُ؛الدراساتُالنظرية ُالدراسة ُهذه ُجاءتُفكرة ومنُهنا

ُالظواهرُالبلاغيةُفيُإيقاعُالنصُالشعري،ُومساهمتهاُفيُبنائهُالفني.
ُ

ُالدراساتُالسابقة
ُومنها:ُ،تعرضتُللإيقاعُالبلاغيُُّسابقةهناكُدراساتُُأنُ ُوتجدرُالإشارةُإلى

 رصدتُالدراسةُُ.يقاعُالبلاغيُفيُالعصرُالعباسي"دراسةُبعنوانُ"الأسسُالجماليةُللإُ،ابتسامُأحمدُحمدان
الأسسُالجماليةُللإيقاعُالبلاغيُمنُخلالُنصوصُمتعددةُلبعضُشعراءُالعصرُالعباسي،ُوخلصتُإلىُ
ُخلالهاُ ُمن ُرصدت ُتطبيقية ُنماذج ُوقدمت ُوالفني" ُوالموضوعي ُوالنفسي ُ"الاجتماعي ُهي: ُأسس أربعة

ُهرُالبلاغيةُالمؤثرةُفيُالإيقاعُالبلاغي.الظواُ
 ُالعنبكي ُوهيب ُعدنان ُُ،ساهرة ُبعنوان ُ"دراسة ُوالقافوي ُالموسيقي ُالإيقاعُُ–التوازن ُجماليات ُفي دراسة

ُ،ُوماُفيهُمنُجماليات.ديمُوالتأخيرتعرضتُالدراسةُإلىُإيقاعُالتقُ."البلاغي
 ُالفصلُالثالثُُتناولُ."فيُشعرُابنُحمديسُالصقليُالبنيةُالإيقاعية"بعنوانُُهُمهديُالشموط،ُرسالةُدكتورا

وهيُتختلفُعنُهذاُالبحثُفيُالشاعرُُعندُالصقلي،ُالأساليبُالإنشائيةُودورهاُفيُالبنيةُالإيقاعيةمنهاُ
ُ.موضوعُالدراسة

 ُتعرضُفيهُُ"الإيقاعُوالتماسكُالنصيُفيُديوانُوهجُالشبابُلإبراهيمُالعلاف"يحيىُالزهراني،ُدراسةُبعنوان
 كالتقديمُوالتأخيرُوالحذف.ُ،الباحثُلبعضُالجوانبُالإيقاعية

ُاللغوية،ُ ُالجوانب ُمن ُالعتاهية ُأبي ُشعر ُتناولت ُالتي ُالدراسات ُمن ُكثير ُعن ُبحثنا ُيختلف وبهذا
بإشاراتُموجزةُإلىُعلاقةُمباحثُعلمُالمعانيُُاكتفتالتيُالدراساتُُوالأسلوبية،ُوالموضوعية،ُكماُيختلفُعن

ُُفيُالتشكيلُالإيقاعي.
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ُ
ُمنهجُالبحث
رهاُوبيانُدوُُفيُشعرُأبيُالعتاهية،ُللوقوفُعلىُأبرزُمباحثُعلمُالمعانيالوصفيُالمنهجُُالبحثاعتمدُ

ُالإيقاعي،ُ ُللظواهرُالبلاغيةُفيُتشكيله ُجديدة ُقراءة ُيحققُتكالإوتقديم ُبما ُالإيقاعية ُملُعناصربرازُوظيفتها
ُُ.عندُالشاعرالفنيُالإبداعُ

ُ
ُالتمهيد
ُواصطلاحاُالإيقاعُلغةُ أولا:ُ

نها،ُوسمّىُالخليلُأنُيوقعُالألحانُويبيُّ"الإيقاعُمنُإيقاعُاللحنُوالغناء،ُوهوُُوردُفيُلسانُالعربُأنُ 
قالُالسجلماسيُفيُتعريفُُ،لوزنُبينهُوبـينُاُ-قديما-بطُوقدُرُ ُ،(1)كتاباُمنُكتبهُفيُذلكُالمعنىُ"كتابُالإيقاع"

ُأيُ(موزونة)قولهُفُ،(2)"اةقفُّوعندُالعربُمُ ُ،ومتساويةٍُُموزونةٍُُفُمنُأقوالٍُؤلُّلُالمُ خيُّعرُهوُالكلامُالمُ الشُّ"عر:ُالشُّ
ُزمانُالآخر.لُزمانُالواحدُمنهاُمساوٍُُإنُيأُ(متساوية)لهاُعددُإيقاعي،ُوقولهُ

همُئآراُعنُتعدّدُفضلاأماُفيُالاصطلاحُفهناكُاختلافُبينُالباحثينُفيُوضعُمفهومُدقيقُللإيقاع،ُ
وقدُُ،فيُنشأته؛ُفمنهمُمنُرأىُفيهُظاهرةُقديمةُتعددتُمظاهرهاُفيُاخـتلافُالليـلُوالنهار،ُوفيُحركةُالكائنات

تعاقبُالشهيقُوالزفيرُعندهُوانتظـامُضـرباتُدهاُفـيُحركاتُجسمهُونبراتُصوته،ُأوُفيُهاُالإنسانُوجـسُّف رُُ عُ 
ُ.(3)قلبه

الذيُتمُ (RYTHME) نجليزيُالإمصطلحُهوُاليقاع"ُالإأنُأصلُمصطلحُ"ُويذهبُبعضُالدارسينُإلى
قصدُبهُالتواترُالمتتابعُبينُحالتيُالصوتُوالصمت،ُأوُق،ُويُ بمعنىُالجريانُأوُالتدفُُّومنُاليونانية،ُوهُاقهاشتق

ُ ُوالظلام، ُالإسراعُالنور ُأو ُوالطول، ُالقصر ُأو ُواللين، ُالضغط ُأو ُوالضعف، ُالقوة ُأو ُوالسكون، ُالحركة أو
ُ.(4)لخإُوالإبطاء،ُأوُالتوترُوالاسترخاء...

أهلُالعروضُمجمعونُعلىُ"ُ:فيُقولهروض،ُوهوُماُأكدهُابنُفارسُالإيقاعُبالموسيقىُوعلمُالعُ ُيرتبط
مُالزمانُبالنغم،ُوصناعةُالعروضُالإيقاع،ُإلاُأنُصناعةُالإيقاعُتقسُّأنهُلاُفرقُبينُصناعةُالعروضُوصناعةُ

ُ.(5)"تقسمُالزمانُبالحروفُالمسموعة
،ُفالمبدأُالذيُيقومُعليهُالإيقاعُهوُالانتظام،ُوينتجُعنُحسنُالتوزيع،ُويراعيُوحدةُالتناسقُوالانسجام

بينُالإيقاعُالموسيقيُوالنّظـامُالـذيُتسيرُعليهُحركةُالجسمُوالطبيعة،ُومـنُهناُُالوثيقةُقدُأدركُالباحثونُالصلةوُ
                                                           

ُم,ُمادةُ)وقع(.1997،ُدارُصادر،ُبيروت،1ُ،ُطلسانُالعربهـ(،711ُابنُمنظور،ُمحمدُبنُمكرمُ)تُُ(1)
،ُتحقيـــق:ُعـــلالُالغـــازي،ُمكتبـــةُالمعـــارف،ُالربـــاط،ُالمنززززعُالبزززديجُفزززيُتينزززيدُأسزززاليبُالبزززديجهــــ(،704ُالسجلماســـي،ُأبـــوُمحمـــدُالقاســـمُ)تُُ(2)

ُ.281م،ُص1980
بــي،ُ،ُمراجعــةُوتــدقيق:ُأحمــدُفرهــود،ُدارُالقلــمُالعر1ُ،ُطالأسززدُاليماليززةُلعيقززاعُالبلاغززيُفززيُالع ززرُال باسززيانظــر:ُحمــدان،ُابتســامُأحمــد،ُُ(3)

ُ.17م،ُص1997سوريا،ُ
ُ.481،ُمكتبةُلبنان،ُبيروت،ُصمعيمُالم طلحاتُالعربيةُفيُاللغةُوالأدبانظر:ُوهبة،ُمجدي،ُوالمهندس،ُكامل،ُُ(4)
،ُتحقيـق:ُعمـرُفـاروقُالطبـاع،ُال احبيُفيُفقز ُاللغزةُالعربيزةُومسزا لهاُوسزنرُالعزربُفزيُكلامهزاهـ(،395ُابنُفارس،ُأبوُالحسينُأحمدُ)تُُ(5)

ُ.266م،ُص1993مكتبةُالمعارف،ُبيروت،ُُ،1ط
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ترديداُلحركاتُمناظرةُلهاُُ–فيها-دامـتُالحركـةُالإيقاعيةُُللموسيقىُأصلاُعضوياُأوُطبيعيا،ُما"ُذهبواُإلىُأن
نُيسمىُبالحاسةُالإيقاعيةُلدىُداخلُالجسمُالإنسانيُأوُفـيُالطبيعـةُالخارجية،ُمماُيؤديُإلىُتكوينُماُيمكنُأ

أولُاستجابةُللطفلُأوُللبدائيُبإزاءُالموسـيقىُتكـونُاسـتجابةُإيقاعيةُتتمثلُُعلىُذلكُمنُأنُ ُالإنسان،ُوليسُأدلُ 
ُ.(1)"فيُنوعُمنُالتّمايلُأوُالرقصُالبسيطُمنُإيقاعُالأنغام

ُيميزُاللغةُالعربيةُأنُّ فالإعرابُأحدُسـماتهاُالأساسية،ُولهُفيهاُأهميةُ"،ُشاملٍُُموسيقيٍُُّهاُذاتُإيقاعٍُما
ُالإعرابُتنصبُ  ُووظيفـة ُأُعضوية، ُكاملاعلى ُارتباطا ُمرتبط ُوهو ُالكلمات، ُللفكـرُُواخر ُربط ُفهو بالمعنى،
والآخرُفني،ُوهذاُُ،أحدهماُذهنيُ،كلمةُضربانُمنُالإيقاعُفيُكلُّ ُ-عندئذ–بالإيقـاعُالفنيُللكلمات،ُفيحصلُ
ُ،ُفالإعرابُمتصلُبالإيقاع.ُ(2)"فـيُذهـنُالمتلقيُنفسـياُمـؤثراُمنُشأنهُأنُيجعلُللكلماتُوقعا

ُالشعريةُعلىُالربطُبينُعناصرُالنصُليصبحُ  علىُُوقدرةًُُأكثرُفاعليةًُُوالشعراءُالمبدعونُلديهمُالقدرة
بريـةُكانـتُأوُكميـةُإلـىُرسائلُنتجاوزُالقوالبُالعامة،ُتمواُنماذجُإيقاعيةُخاصةُبهمُيقـدُّ"التأثير،ُفيمكنهمُأنُ

لُفيُمجموعهاُماُيسمىُبالتماسكُالنصي،ُوتحققُملاءمةُالبنيةُالصوتيةُة،ُتشكُّودلاليُُّ،ةوصرفيُُّ،ةأخرىُصوتيُّ
ُ.(3)"والخصوصيةالظـاهرةُللبنيـةُالدلاليـةُالباطنة،ُوهناُيصلُالإيقاعُفيُقصيدةُبعينهـاُإلـىُأقصـىُدرجاتُالتفوقُ

أثيريةُتاُقوةُتماسكُبينُالصوتُوالمعنى،ُمماُيعطيهالزُبإيقاعها،ُوالإيقاعُيتميزُبالقصيدةُتتميُُّلذلكُفإنُ 
ُخاصةُفيُنفسُالمتلقي.

ُ
ُثانيا:ُعلاقةُالإيقاعُبالبلاغة

ملاحظاتُحولهُُفنجدُلهمفيُمحاولاتهمُالنظريةُللفنُالشعري،ُُتعرضُالنقادُوالبلاغيونُالعربُللإيقاع
ُلهُتـأثيرُعلىُالنصُعندهم،ُكحسنُالسبك،ُوتلاحمُ ُاللفظُوالمعنى،ُوما فيُآرائهمُالعروضية،ُومقاييسُجودة

ستكرها،ُوكانتُألفاظُالبيتُمنُالشعرُإذاُكانُالشعرُمُ ":ُه(255)ُوجرسُالأصوات،ُإذُيقولُالجاحظُ،الأجزاء
ُكا ُمماثلاُلبعض، ُمنُالتنافرُلاُيقعُبعضها ُبينُالعلّاُنُبينها ُإلىُدورُالإيقاعُ(4)"تما ُإشارة ُفيه ُلأنُ ُ؛وهذا

ُ.(5)"ـبكُسـبكاُواحداوسُ ُ،فرغُإفراغاُواحداأجودُالشعرُماُرأيتـهُمتلاحمُالأجزاء،ُسهلُالمخارج،ُفتعلمُبذلكُأنهُقدُأُ "
ُحاولتُ ُالباحثة ُإلى ُالولوج ُحمدان ُفيهُمباحثابتسام ُلتلمسُما ُمُ ُاالبلاغة ُإيقاعية ُمظاهر رتبطةُمن

ُالبلاغةب ُمفهوم ُبتتبع ُفقامت ُالقدماءُالنص، ُالنقاد ُعند ُوعرضت ُالجوانبُُاتلتعريفل، ُتتناول ُالتي المختلفة
(6)الإيقاعيةُالمختلفةُالتيُيمكنُالتعرضُلشيءُمختصرُمنها

هـ(ُللبلاغة285ُدُ)برُّ ،ُوكانُمنُأبرزهاُتعريفُالمُ 

                                                           
ُ.22-21م،ُص1980ُ،ُمكتبةُمصر،2،ُطالتعبيرُالموسيقيزكريا،ُفؤاد،ُُ(1)
ُ.107م,ُص1987،ُدارُالطليعة،ُبيروت،1ُ،ُطمقارباتُتشريحيةُلن وصُشعريةُمعاصرةُ-تشريحُالنصالغذامي،ُعبدُالله،ُ (2)
ُ.181م،ُص4ُ،1986ُ،ُالعددميلةُف ولمصلوح،ُسعد،ُالمصطلحُاللسانيُوتحديثُالعروضُالعربي،ُُ(3)
،1ُد.ت،ُجُ،ُمكتبـةُالجـاحظ،ُبيـروت،4هـارون،ُط،ُتحقيـق:ُعبـدُالسـلامُمحمـدُالبيانُوالتبيزيرهــ(،255ُالجاحظ،ُأبوُعثمانُعمرُبنُبحرُ)تُُ(4)

ُ.67-66ص
ُ.67صُ،البيانُوالتبييرالجاحظ،ُُ(5)
ُوماُبعدها49ُ،ُصالأسدُاليماليةُلعيقاعُالبلاغيُفيُالع رُال باسيانظر:ُحمدان،ُابتسام،ُُ(6)
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ُ ُواختيارُحقُ "بقوله: ُبالمعنى، ُالقول ُإحاطة ُأختها،ُُالبلاغة ُمقاربة ُالكلمة ُتكون ُحتى ُالنظم ُوحسن الكلام،
ُ.زُعلىُالعلاقةُبينُاللفظُوالمعنىُوماُبينهماُمنُوحدةٍُ،ُفأبرزُالجوانبُالإيقاعيةُحينُركُّ(1)"ومعاضدةُشكلها

اللونُمنُهذاُُتركيزهُعلىُصفاتبُهـ(ُجهداُكبيراُفيُبيانُمعالمُالإيقاعُالبلاغي322وقدّمُابنُطباطباُ)
يطربُالفهمُلصوابه،ُوماُيردُُللشعرُالموزونُإيقاعٌُ"قوله:ُُفيالإيقاع،ُالتيُتمثلُمعيارُجودتهُوحسنه،ُوذلكُ

عليهُمنُحسنُتركيبهُواعتدالُأجزائه،ُفإذاُاجتمعُللفهمُمعُصـحةُوزنُالشعرُصحةُالمعنىُوعذوبةُاللفظ،ُفصفاُ
الذيُينتجُشيرُبشكلُصريحُإلىُإيقاعُالشعرُإذُي،ُ(2)"مسموعهُومعقولهُمنُالكدر،ُتمُقبولهُله،ُواشتمالهُعليه
البنيةُُابنُطباطباُلاُيميزُالشعرُبالوزنُوالقافية،ُبلُإنُ فعنُالفهمُالصحيحُوحسنُالتركيبُواعتدالُالأجزاء،ُ

ُإيقاعية،ُفنظامُالإيقاعُيقومُعلىُالتناسبُوالانسجامُبينُأجزاءُالعملُالفني.ُتأثيراُوأكثرُ ُالداخليةُالتركيبيةُأشدُ 
(ُ ُبنُجعفر ُقدامة 337ُأما ُيذكرعبُُّفقدهـ( ُلم ُلكنه ُالبلاغة، ُعن ُالإيقاعُفيُحديثه المصطلحُُرُعن

والسجع،ُفأحسنُالبلاغةُالترصيع،ُ"إذُيقول:ُُ،فرُفيُالنصُمنُعناصرابلفظه،ُفالبلاغةُعنـدهُمرتبطةُبماُيتوُ
واتـساقُالبناء،ُواعتدالُالوزن،ُواشتقاقُلفظُمنُلفظ،ُوعكسُماُنظمُمنُبناء،ُوتلخيصُالعبارةُبألفاظُمستعارة،ُ
ُوتلخيصُ ُالمنظوم، ُبإتقان ُالتقسيم ُوصحة ُمتعادلة، ُبمعانٍ ُالمقابلة ُوتصحيح ُبالتمام، ُموفورة ُالأقسام وإيراد

وتمثيلُُ،وإردافُاللواحقُ،المعانيُفيُالمقابلة،ُوالتوازيُُالأوصافُبنفيُالخلاف،ُوالمبالغةُفيُالوصفُوتكافؤ
قدامةُلمُيحددُالإيقاعُبالقافيةُوالوزنُفحسب،ُبلُحددهُبالإيقاعُالداخليُالبلاغيُالذيُُدُأنُ اُيؤكُّممُُّ،(3)"المعاني

ُ.ُُُُ(4)يشملُإيقاعُالكلمةُوإيقاعُالتركيب،ُالذيُيقومُعلىُالتجانسُوالتكافؤُوالتساويُ
ُ،،ُفجعلُأكثرُصفاتُالبلاغةُتقومُعلىُجودتهالذيُيرتبطُبالإيقاعُهـ(ُعنايتهُللفظ370مديُ)أولىُالآ

إصابةُالمعنىُوإدراكُالغرضُبألفاظُسهلةُعذبة،ُمستعملةُسليمةُمنُالتكلف،ُلاُ"وحسنُإيقاعه،ُفهيُُ،وسلامته
وبلاغةُاللفظُعندهُتحملُكثيراُمنُ،ُ(5)"تبلغُالهذرُالزائدُعلىُدرجةُالحاجة،ُولاُتنقصُنقصاناُيقفُدونُالغاية

ُالملامحُالإيقاعية.
ُالعسكريُ) ُهلال ُلأن395ُويرىُأبو ُبالإيقاع؛ ُالنثر ُعن ُيتميز ُالشعر ُأن ُأهنأُ"هـ( ُالتيُهي الألحان

ُ.ُ(6)"منظومُمنُالشعرُـذات،ُإذاُسمعهاُذووُالقرائحُاللطيفةُلاُتتهيأُصنعتهاُإلاُعلىُكلُّ لُّال
يقومُعلىُالملاءمةُوالتناسب،ُُالذيهـ(ُفقدُربطُمفهومُالإيقاعُبالنظم،471ُأماُعبدُالقاهرُالجرجانيُ)

ُلوُكانُلهُُ،الوزنُليسُمنُالفصاحةُوالبلاغةُفيُشيء"ويرىُأنُالإيقاعُغيرُمرتبطُبالوزنُوالقافية،ُوأنُ إذ
مدخلُفيهاُلكانُيجبُفيُكلُقـصيدتينُاتفقتاُفيُالوزنُأنُتتّفقاُفيُالفصاحةُوالبلاغة،ُفليسُبالوزنُماُكانُ

ُُ.(7)"الكلامُكلامـا،ُولاُبهُكانُكلُكلامُخيراُمنُكلام

                                                           
ُ.81م،ُص1985،ُمكتبةُالثقافةُالدينية،ُالقاهرة،2ُ،ُتحقيق:ُرمضانُعبدُالتواب،ُطرسالةُفيُالبلاغةهـ(،285ُالم برد،ُأبوُالعباسُ)تُُ(1)
ُ.21م،ُص1985عبدُالعزيزُناصرُالمانع،ُدارُالعلومُللطباعة،ُالرياض،ُ،ُتحقيق:ُعيارُالشعرهـ(،322ُابنُطباطباُ)تُُ(2)
ُ.3م،ُص1932،ُمطبعةُالسعادة،ُمصر،1ُ،ُتحقيق:ُمحمدُمحيُالدينُعبدُالحميد،ُط،ُجواهرُالألفاظهـ(337جعفر،ُقدامةُ)تُابنُُ(3)
ُ.59،ُصالأسدُاليماليةُلعيقاعُالبلاغيحمدان،ُابتسام،ُُ(4)
،ُدارُالمعـارف،ُمصـر،2ُ،ُتحقيـقُالسـيدُأحمـدُصـقر،ُطالموازنةُبيرُشعرُأبيُتمامُوالبحتريُهـ(،371ُمُالحسنُبنُبشرُ)تُالآمدي،ُأبوُالقاسُ(5)

ُ.424م،ُص1972
ُ.144،ُتحقيقُعليُمحمدُالبجاويُومحمدُأبوُالفضلُإبراهيم،ُطُالحلبي،ُد.ت،ُصال ناعتيرهـ(،395ُالعسكري،ُأبوُهلالُ)تُُ(6)
ُ .364م،ُص1991،ُمطبعةُالمدني،1ُ،ُتعليقُمحمودُشاكر،ُالقاهرة،ُطدلا لُالإعيازهـ(،471ُالجرجاني،ُعبدُالقاهرُ)تُُ(7)
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ُ)وُ ُالقرطاجني ُحازم ُيتوس684ُّاستطاع ُأن ُبعلمُهـ( ُفانتقل ُالجرجاني، ُطرحه ُالذي ُالنظم ُمفهوم ُفي ع
ُالذيُيوصلُبهُإلىُ ُفهوُالعلم ُالكلي، ُالعلم ُالضيقةُإلىُشمولية معرفةُطرقُالتناسبُفيُ"البلاغةُمنُالقواعد
القرطاجنيُُلهذاُيعدُ وُ؛ُ(1)"المسموعاتُوالمفهومات،ُوالذيُتندرجُتحتُتفاصيلُكلياتهُضروبُالتناسبُوالوضع

جعلهاُوُقدُأدركُدورُالعناصرُالإيقاعيةُالقلائلُالذينُأحسواُبالجوانبُالإيقاعيةُفيُالقولُالبلاغي،ُفاءُالعلمُمنُ
لشدةُحاجةُالعربُإلىُتحسينُ"،ُفربطُبينُالإيقاعُوتحسينُالكلامُعندُالعرب،ُفهوُيرىُأنهُأساساُللفنُالبلاغيُّ

ُ ُاختص  ُكلامُ ُكلامها ُألسن ُمن ُغيره ُفي ُتوجد ُلا ُبأشياء ُالأسجاعُها ُفي ُالمقاطع ُتماثل ُذلك ُفمن الأمم،
ُ.(2)"والقوافي

ُدلالةًُقةُبالإيقاعُالتيُتعلُّهذهُأبرزُالآراءُالنقديةُالمُ  مستقراُُلمُيكنُالمصطلحُُهذاأنُ ُعلىُواضحةًُُتدل 
ُ ُالقدماءعند ُالبلاغيينُوالنقاد ُعنه ُعبروا ُلكنهم ُالشعرُونحوهاُآرائهمعرضُب، ُفيُمقاييسُجودة ُلظهور ذاُه؛
ثُبرزُمباحالنظري،ُنتناولُفيماُيأتيُأُللإطالةُفيُالجانبُوتجنباُالعربيُالقديم،الشعرُُاعُبشكلُواضحُفيقالإي

ُفيُإيقاعُشعرُأبيُالعتاهية.ُواضحٌُُعلمُالمعانيُالتيُكانُلهاُدورٌُ
ُ

ُالخبريُوالإنشا يُيرإيقاعُالأسلوبُ:المبحثُالأول
ُالمعانيُ ُُعٌُقاإيلعلم ، ُتأوُخاصٌّ ُقويٌّ ُحينًُُمتباينةُفيُالن فوس،ُوموسيقىثيرٌ ُوبالر ُّتوحيُبالقو ة ينُق ةُوالل ُّا،

ُ ُآخر، ُحينًا ُمباحثه ُتوظيف ُخلال ُمن ُيعمل ُكفهو ُوالخبريةالمختلفة ُالإنشائية ُوالتوُُ،الأساليب ُ،أخيرالتقديم
عري ة.ُتجربةلُالمتلقّ يُيعيشُجعُعلىوالحذفُوالذكرُ ُالــم بدعُالشّ 

العربيُالاعتمادُعلىُكثرةُتوظيفُالأساليبُالخبريةُمقارنةُبالأساليبُالإنشائية،ُُومنُالملاحظُفيُالشعر
لغلبةُ"يرجعُذلكُإلىُرغبةُالشاعرُفيُالتعبيرُعنُحالهُأوُحالُغيره،ُفيضعُنفسهُموضعُالمخبر،ُأوُُربماوُ

الأسلوبُالإنشائيُالموضوعاتُالتيُتضعُالشاعرُفيُموقفُالمخبرُعنُحالهُأوُحالُغيره،ُإلاُأنُالانتقالُمنُ
ُأثرُفعالُفيُتغذيةُالإيقاعُالبلاغي؛ُوذلكُلأنهُيخلقُحركةُمتموجةُ ُالعكسُكانُذا إلىُالأسلوبُالخبريُأو

ُملحوظين ُونشاطا ُتضفيُعلىُالنصُحيوية ُففيُأغلبُالأحيانُيكونُالشاعرُُ(3)"ممتدة، ُعندماُهادئا محايدا
ُينحازُمعُالأس ُينفعلُو ُلكنه ُباختلافُالأسلوبُاليبُالإنشائييعبرُبالأسلوبُالخبري، ُانفعاله ُوتختلفُحدة ة،

ُة.ُوالحالةُالنفسي
ُالأسلوبُالخبريُفيُوي ُالنُّسهم ُدلالة ُمُ إثراء ُإمُّإُستنداصُوتنويعها، ُفهو ُالتركيبُالمتنوع، اُلىُطبيعة
الغرضُمنُالأسلوبُالخبريُب،ُوهذاُالتنوعُفيُالمعنىُوالتغييرُفيُالحركةُيتحققُ،ُأوُإنكاريُّ،ُأوُطلبيُّابتدائيُّ

التنقلُبدونُالنظرُإلىُمكوناتُالتركيب،ُوهذاُيعززُالرابطةُبينُتركيبُالنصُوالسياقُالواردةُفيه،ُويكثفُدلالتهُ
.ُ(4)"يدفعُمللُالرتابةُعندُالقارئُأوُالسامع"والمعنىُالمجازي،ُمماُيزيدُالأسلوبُجاذبيةُوُلبينُالمعنىُالأصي

                                                           
،ُدارُالغـــربُالإســـلامي،ُبيـــروت،3ُ،ُتحقيـــقُمحمـــدُالحبيـــبُبـــنُالخوجـــة،ُطمنهزززالُالبلغزززاجُوسزززرالُالأدبزززاجهــــ(،684ُالقرطـــاجني،ُحـــازمُ)تُُ(1)

ُ.267-266م،ُص1951
ُ.123-122،ُصسابقالالمصدرُُ(2)
ُ.217صُ،الأسدُاليماليَّةُلعيقاعُالبلاغيُانظر،ُحمدان،ُابتسام،ُ(3)
م،2005ُ،ُدارُالقلـــمُالعربـــيُودارُالرفـــاعي،ُســـوريا،1ُ،ُطالدراسزززةُالأدبيزززة،ُالناريزززةُوالتطبيزززي،ُن زززوصُقر نيزززةالراغـــب،ُعبـــدُالســـلامُأحمـــد،ُُ(4)

ُ.57ص
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ُ ُفإنه ُذلك ُاللطيفةُيدفع"وفضلاُعن ُالمعاني ُلإدراك ُالذهن ُوالبحثُوإعمال ُالتأمل ُ(1)"إلى ُتفاوتُُوهذا، يؤكد
ُ.،ُوتأثيرهُفيُالمتلقيالإيقاعُوفقُنوعُالخبر

ُهماُفيعلىُالأسلوبُالخبريُوالإنشائي،ُويغلبُعليهُالمزاوجةُبينُةيعتمدُأبوُالعتاهيةُفيُقصائدهُعاموُ
ُقوله:ذلكُومنُ،ُقصائدهالقصيدةُنفسها،ُلذلكُسنعرضُنماذجُمنُ

ُــــلحُ اُـدُ ـــــــبُ ــــــعـــــت ــــسـاُاـــــــــمـــ ــــــــرص  بُ ـــنُل ــــــــــــُم  ُفــــــــــــــــل لـمُ ُُــه ُأ د  ـــــــــيُاــــــــــــــــــــرء  ـــــــــــــــــلح  ُه  ـــــــــــــــــرص  ـــــــةٌُــــــــــــــــم  ـــــبُ ع  ُج 
ُ

ــُللُ  ـــــــــــــــــــــــــالحُـلُ قـــــــــــــــــــــــع  ُكـري ـــــــــــــــــــــــــص  ـــــــــــــــــــــــُـفُ ي ُـهُ ل
ُُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ يُكـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُـ ُبُ أرُُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ الُ ـني ــــاُــ
ُ

ُقـــــــــــــــطّ،ُولا ُالحـــــــــــــــريص  ُمـــــــــــــــاُطـــــــــــــــابُعـــــــــــــــيش 
ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ارُـــفُ ُبُ ـصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالنُـس ُعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتُ ُق ـــ
ُ

ـــــــــــــــــــعُـس ُيــــــــــــــــــل ـ ـــــــــــــــــــلىُالـ ـــــــــــــــــــفُء رُُم  ـــــــــــــــــــهُ يُقناـ ـت  ُع 
ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ ىُولاُذًُأُح تُ صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُيُ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُنُ إُ ُن ص 
ُ

ــــــــــــــــــُـنُ مــــــــــــــــــ ُاعًُـنـــــــــــــــــــتـقـمُفُ فاـالكـــــــــــــــــــبُـنُ كـــــــــــــــــــيُـمُ ل
ُ

ُالأرُُـف ــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ كـتُـــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ لُ ُه ـــــــــــــــــــــــــــــــــبُ هاُذـلُ كـــــــــــــــــــــــــــــــــُض 
ُ

ــــــــــــــــدُ الحُـز مُ لـــــــــــــــُـنُ مـــــــــــــــ ـُلُ زُـــــــــــــــــيُـــــــــــــــــمُ لُـق  ُدًاـمـــــــــــــــك 
ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ رُـغتُ ُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحبُ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُُق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاُالكر وُُـ ُبُ رُـ
ُ

ــــــــــــــ ـــــــــــــــعُ اـاُجـي ـ ــــــــــــــُم  ـــــــــــــــمُلُ ماـال ـــــــــــــــغُنُ اـكــــــــــــــُـذُ ن ُدًاـ
ُ

ــــــــــــــــــــــــــُ ــــــــــــــــــــــــــهُ معجُ لىُمــــــــــــــــــــــــــاُـيُعـــــــــــــــــــــــــــيأت ُبُ رُـالحــــــــــــــــــــــــــُت 
ُ

ـــــــــــــــــــــــــنُ أــتُنُ أُكُ اــــــــــــــــــــــــــإي ُماـــــــــــــــــــــــــفُنُ اـــــــــــــــــــــــــزمــالُم 
ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمـيناُالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلُلُ زاُ ُـبُ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـينُنُ اـ
ُ

ــــــــــــــــــــــــــــإي ـــوالُكُ اـــ ــــــــــــــــــــــــــــهُ إُـمُ لــــــــــــــــــــــــــــظ  ــــــــــــــــــــــــــــُن ـــ ُمٌُظ ـــل ــ
ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ إُـنُ ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالُكُ اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإيُ ــ ُبُ ذك 
ُ

ـــــــــــــــــــــــــإ ـــــــــــــــــــــــــتُ أيرُ يُنّـ ـــــــــــــــــــــــــرُ تـعمُ ُـفُ ريــــــــــــــــــــــــشّـالُــ ُاـفً
ُ

ـُ ُ(2)بُ ـجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقُإذُتـقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبراُللحـطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ص 
ُ

ُالأساليبُُيرتكز ُمنها البناءُالإيقاعيُفيُالأبياتُالسابقةُعلىُنظامُمتعددُأسهمتُفيهُأساليبُمتعددة
ُيكشفُعنُالصراعُالذيُُ،وأسلوبُالتحذيرُ،وأسلوبُالنداءُ،الخبرية ُموسيقيا ُيشكلُتكثيفا ُالمتعدد ُالنظام وهذا

ُُ،يعيشهُالإنسان ُُ،الإنسانُالجشعقناعُإوقدُضمنهُمجموعةُمنُالنصائحُالتيُحاولُفيها الأساليبُبينُمازجا
ُدليلاُعلىُنصائحه،ُفالإيقاعُيبدوُفيُبدايتهُهادئاُ،الخبريةُوالإنشائية ُاتخذها يستخدمُفيهُأسلوبُالخبرُُ،وقد

نسانُيستطيعُأنُّي قاومُالحرصُوالبخلُوالجشعُأنُالإُبوساطتهايبينُُ،المنفيُمنوعاُفيُأدواتهُ)ما،ُليس،ُلا،ُلم(
                                                           

ُُ.58-57،ُصالناريةُوالتطبييالدراسةُالأدبية،ُالراغب،ُعبدُالسلام،ُُ(1)
،ُقـــدمُلـــهُوشـــرحه:ُمجيـــدُطـــراد،ُ)د.ط(،ُدارُالكتـــابُالعربـــي،ُبيـــروت،ُديزززوانُأبزززيُالعتاهيزززةهــــ(،211ُأبـــوُالعتاهيـــة،ُإســـماعيلُبـــنُالقاســـمُ)تُُ(2)

ُ.37صم،2021ُ
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قتنعُبماُكتبُلهُيعشُبلاُتعبُولاُنصبُولاُأذى،ُوالإنسانُالجشعُلاُيقتنعُبماُعندهُحتىُلوُي،ُفمنُبأخلاقه
ُامتلكُالأرضُذهبًا.

نسانُبوُالعتاهيّةُمنُحالُالإأتعجبُيرتفعُالإيقاعُعندُالتقاءُالتعجبُمعُالاستفهامُفيُالبيتُالثاني،ُإذُي
لاستفهامُالذيُينكرُعلىُالحريصُعدمُاُمعُعودالحريصُعلىُإدراكُكلُشيءُمقدما،ُثمُيستمرُالإيقاعُبالص

ُفيُالبيت ُوتتباطأ ُالإيقاعية ُتهبطُالحركة ُثم ُالدنيا، ُأعطيُفيُهذه ُفيما ُالشاعرُُينقناعته ُفنجد الثالثُوالرابع،
أمورُبوعدمُالتعلقُُ،نفاقيحثُعلىُالبذلُوالإيستخدمُالأسلوبُالخبريُالمنفيُالذيُيذمُفيهُالبخلُوالحرص،ُوُ

ُ ُفيها، ُوالمتاهات ُالبيتالدنيا ُآخر ُفي ُالخبري ُالأسلوب ُفي ُالمتناظرة ُالألفاظ ُبين ُالعطف ُأسهم ُالرابعُينوقد
للتأثيرُفيُنفسُالمتلقي،ُفقدُجمعُبينُ)التعسُوالنصب(ُوبينُ)أذىُولاُنصب(،ُفيُرفعُوتيرةُالإيقاعُُوالخامس
تبُلهالافعدمُ ناتجةُعنُنُالتعاسةُالتيُتلازمهُلأأذىُولاُنصب(ُُ)إنُهيُصحتالمشقةُيسببُلهُُقتناعُبماُك 
ُُ...ُالعطب(.ةُحرصهُ)ماُزالُحرصُالحريصُيطعمهشد

موجهاُحديثهُللإنسانُالذيُيفنيُُ،الإيقاعُمعُالنداءُالذيُيدورُصداهُفيُقولهُ)ياُجامعُالمال(يتعالىُ
ُ.حياتهُفيُجمعُالمالُمعتقداُأنُمالهُلاُيزول،ُليخبرهُأنُماُيجمعهُيزولُولاُيبقى

تعطيُمعنىُجديداُللمنادىُبصفتهُالطامعة،ُُ-أيُمنذُوجد-ولعلُالوقفةُالبسيطةُعندُقولهُ)منذُكان(ُ
ُ،رفُ)غدا(ُالذيُيوحيُبالمستقبلُالقريبُالذيُينتظرهأيُمنذُبدايةُعمره،ُلتندفعُالحركةُالإيقاعيةُبفعلُتقديمُالظ

ُلكنهُيتفاجأُبزوالُمالهُالذيُأفنىُعمرهُفيُجمعه.ُُ
نسانُمنُالطمعُوتقلباتُالزمانُالتيُي مكنُأنُتمرُفيُالحياة،ُثمُيبدأُالإيقاعُالصارخُبتحذيرُالشاعرُللإ

فيُقولهُ)فماُزالُعليناُالزمانُينقلب(،ُثمُصعدُ)إياكُأنُتأمنُالزمان(ُثمُيستقرُالإيقاعُفيُتعليلُذلكُالتحذيرُ
ُالمعللةُ ُالمؤكدة ُالاسمية ُيستويُالإيقاعُفيُالجملة ُثم ُ)إياكُوالظلم(، ُفيُالتحذيرُمنُالظلم بإيقاعهُمنُجديد

فهوُظلماتُيومُالقيامة،ُوتسهمُظاهرةُالجناسُفيُتكرارُإيقاعُالأصواتُذاتها،ُثمُُ،للتحذيرُمنُالظلمُ)إنهُظلم(
ثمُيستويُمنُجديدُعندُالجملةُالخبريةُالمعللةُُ،لإيقاعُمنُجديدُفيُالتحذيرُمنُالظنُ)إياكُوالظن(يصعدُا

ُ:فنلاحظُالتراكيبُالمتوازنةُ،لذلكُالتحذيرُ)إنهُكذب(
ُإنهُظ لمُ،إياكُوالظلم
ُإنهُكذبُ،إياكُوالظنُّ

ُب ُفيُالجملةُالاسميةُالمؤكدة ُالممتدة ُالإيقاعية ُإن)ـتستأنفُالحركة فيُتعزيزُالبنيةُالإيقاعيةُُفتسهم(،
فُالشاعرُبالحقُالواجبُعلىُكلُمسلمُوأنُيصبرُعلىُكلُشيءُفيُحياته،ُفالبنيةُالإيقاعيةُاترُعنُاعالناتجةُ

ُتقومُعلىُثنائيةُقوامهاُالتحذيرُوالتعليلُوالتأكيد.
ُيُالعتاهية:منُالمشاهدُالإيقاعيةُالتيُبرزُفيهاُإيقاعُالأساليبُالإنشائيةُوالخبرية،ُقولُأب

ُأ بـــــــــــوُأ بــــــــــي  ـــــــــــن  ُأ بـــــــــــي ُو أ ي  ـــــــــــن  ُأ ي  ـــــــــــس  ُيــــــــــاُن ف 
ُ

ـــــــــــــــــــــدّيُُ ـــــــــــــــــــــكُ -وأبـــــــــــــــــــــوه ُع  ـــــــــــــــــــــبيُ-لاُأ بـــــــــــــــــــــاُل  س  ُواح 
ُ

ــــــــــــــدُ  ُأ ج  ــــــــــــــم  ُف ـل  ت  ــــــــــــــر  ُن ظ  ــــــــــــــد  ــــــــــــــيُق  ــــــــــــــدّيُف ـإ نّ ُع 
ُ

ُأ بُ ُ ـــــــــــــــــــــــــــــــن  ـ م ُم  ُآد  ـــــــــــــــــــــــــــــــك  ُأ بـي ـــــــــــــــــــــــــــــــن  ب ـي  ـــــــــــــــــــــــــــــــنيُو  ـ ُب ـي 
ُ

ـــــــــــــــــــــمُ  ه  ـد  ـــــــــــــــــــــلام ة ُب ع  ُالس  جـيـــــــــــــــــــــن  ُت ـر  ـــــــــــــــــــــت  ل ــــــــــــــــــــــبُ ُُأ ف ـأ ن  ــــــــــــــــــــــه ُالم ط  ُو ج  ــــــــــــــــــــــم ت  ُل س  ـــــــــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــــــــلّاُه ـدي ُه ـ
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ُُ
ـــــــــىُالر ضيــــــــــ ُإل ـــــــــين  ن ُالج  ُمـــــــــاُب ـــــــــي ن  ُمـــــــــات  ـــــــــد  ُق 

ُ
ــــــــــــــــــي بُ ُ ُالأ ش  ُإلـــــــــــــــــــىُالف طــــــــــــــــــيم ُإلــــــــــــــــــىُالك بـــــــــــــــــــير  ــــــــــــــــــع  ُـ

ُ
ــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــباُف ــإ لـ ـ ــــــــــــــــــيُلاع  ــــــــــــــــــذاُأ رانـ ــــــــــــــــــتىُهـ ـ ُم 

ُ
ــــــــــــــــــــــبُ ُت ـل ـع  ُل ــــــــــــــــــــــم  ُأ ت ــــــــــــــــــــــت  ن ـي ــــــــــــــــــــــة ُإ ن  ن ـــــــــــــــــــــرىُالم  و 

(1)ُ
ُ

جده،ُوُبدايةُالأبياتُمرتفعاُمعُأسلوبُالاستفهامُالذيُيتساءلُفيهُالشاعرُعنُأبيهُفيظهرُالإيقاعُفيُ
ُالحسابوُوأبيُجده،ُفينتقلُبعدُالاستفهاماتُالمتتاليةُإلىُأسلوبُإنشائيُآخرُوهوُالأمرُالذيُيطلبُفيهُالعدُ

مرُمعانٍُأخرى،ُفالألمنُماتُمنُالآباءُوالأجدادُحتىُعهدُآدم،ُوهيُأساليبُخرجتُعنُمعناهاُالحقيقيُإلىُ
ءُحتىُغرضهُالتعجيزُويلمحُمنهُالتحدي،ُويقودُإلىُالتفكرُفيُحالُالشاعرُوحالُالمتلقي،ُفلاُيمكنُعدُالآبا

عبراُمرتفعاُملذلكُجاءتُالوقفةُالقصيرةُبعدُالأمرُ)ع دّي(ُلينطلقُمعهاُالإيقاعُُ؛آدمُعليهُالسلام،ُفكلهمُأموات
باُئيةُ)لاُأويزدادُصعودُالإيقاعُمعُالجملةُالدعارغبةُالمتلقيُفيُالعدُوالحساب،ُالإيقاعُالنفسيُالذيُيبينُعنُ

ُبُالخبريُلىُالأسلوُينتقلُإحينماُلكنُالمفاجأةُلك(ُثمُعادُإلىُمستواهُالذيُبدأُبهُمعُأسلوبُالأمرُ)واحسبي(،ُ
تُ،ُليلفلىُأنُالعدُمستحيلويستسلمُإُته،تهبطُهميؤثرُفيُالإيقاعُالنفسيُلدىُالمتلقيُففُ،...()فإنيُقدُنظرت

ُ، (بعدهمُالانتباهُبعدهاُمباشرةُمنُخلالُإيقاعُمرتفعُيحملهُأسلوبُالاستفهامُالإنكاريُ)أفأنتُترجينُالسلامة
ُفماُجرىُعلىُالآباءُسيجريُعلىُكلُالبشر،ُفالمنيةُواقعةُعلىُالبشرُجميعهم.

ُثُإيقاعايحدُالبيتُالرابعارُالمجروراتُفيُتكرُفتلكُهيُالرسالةُالتيُكانُللإيقاعُدورُرئيسُفيُتبليغها،ُ
ُلمتلقيلافتا،ُوهذاُالإيقاعُيتضمنُدلالةُعقليةُ)مراحلُخلقُالإنسان(ُتفضيُإلىُخلقُإيقاعُنفسيُداخليُلدىُا

ُالنفسيُ ُفالإيقاع ُكبير(، ُفطيم/ ُرضيع/ ُالإنسانُ)جنين/ ُإيقاعُمراحلُحياة ُبتخيل ُمعالذيُيبدأ نىُيحملُمعه
ن هُجنينااستمرارُملاحقةُا ،ُفليسُمختلفةفيُبطنُأمه،ُثمُفيُطفولتهُمروراُبمراحلُعمرهُالُلموتُللإنسانُمنذُتكو 

هذاُوُيُيأتيُعلىُغفلةُدونُإذنُأوُإنذار،ُذحركةُالموتُاللُمناسباللموتُعمرُمحددُيأتيُبه،ُوجاءُالإيقاعُ
ُفلةُعنه.يبعثُفيُنفسُالمتلقيُدوامُاستذكارُالموتُوالاستعدادُلماُبعده،ُوعدمُالغ

ل،ُإذُوتمتدُالحركةُالإيقاعيةُإلىُالاستفهامُ)فإلىُمتىُهذا(ُالذيُيوحيُبالحزنُوالتضجرُمنُتلكُالحا
ُالفانية،ُفهوُفيُتعجب هُمنُمتىُيتوبُالإنسانُوينتب)ويتساءلُُ،يتحسرُعلىُمنُيضيعُحياتهُالباقيةُبالحياة

 عةُطبيعةُالمشهدُالذيُيعبرُعنهُالشاعر.فوافقتُالحركةُالإيقاعيةُالمرتفُ (اللعبُوالغفلةُعنُالموت
ُ:وقدُأخرجُأبوُالعتاهيةُنداءهُإلىُالتقريعُفيُقوله

ـت ــــــــــــــــــها ط ن  ُأ و  ــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــياُل ـق  ن  ُالـد  ــــــــــــــــــن  ُيــــــــــــــــــاُسـاك 
ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــباُ ــــــــــــــــــــــــــــــــت هاُع ج  ن  ــــــــــــــــــــــــــــــــها ُو أ م  ـت  ن  ُأ م  ــــــــــــــــــــــــــــــــي ف  ك  ُو 
ُ

ــــــــــــــالم نى ُب  ك  عــــــــــــــاد  ُم  ــــــــــــــن  ُع  ــــــــــــــك  لب  ُق  ـــــــــــــــلت  غ  ش  ُو 
ُ

ُُ ــــــــــــــــــــــــــــــك  س  ُن ف  ع ت  ــــــــــــــــــــــــــــــد  ف ت ن ت هــــــــــــــــــــــــــــــاو خ  ُب ــــــــــــــــــــــــــــــاله وىُو 
ُ

ـــــــــــــــرا ت ب  ُم ع  ـــــــــــــــت  ن  ُك  ــــــــــــــــُإ ن  ُأ ح  ت  ـــــــــــــــر  ُأ ب ص  ـــــــــــــــد  ت هاُُف ق  ُو ا ســـــــــــــــــــــــــــــــت ت ب ع  ــــــــــــــــــــــــــــــــك  ن  ـبـيــــــــــــــــــــــــــــــــب ة ُم  ُالش  ُــــــــــــــــــــــــــــــــوال 

                                                           
ُ.50ص،ُديوان ُأبوُالعتاهية،ُ(1)



 
 الخرشة أحمد و حمزة المومني                                    ...                                                                                                                           الإيقاعُ البلاغيّ في شعرِ 

 53                                                                                                       2024 الأردنيةجامعة الزيتونة  /بتكارالاو جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي ©

ُُ
ــــــــــــــــر تُ  ُت ن ك  ــــــــــــــــف  ي  ُك  ـــــــــــــــــوات  ه  ُالش  ُت ـــــــــــــــــر  ل ـــــــــــــــــم  ُأ و 

ُ
ــت ــــــــــــــــــــــــــــــــــهاُ ن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــماُل ـو  ب  ر  ،ُو  ت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ـه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــمّاُع  ُع 

ُ
ُل هــــــــــــــــاُ وان  ــــــــــــــــاله  ُب  ـــــــــــــــــك  ُن فـس  ــــــــــــــــت  م  ـــــــــــــــــوُ أ كر  ل  ُو 

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــت هاُ ـــــــــــــــــــــــــــــــت هاُو أ ه ن  ح  ُن ص  ــــــــــــــــــــــــــــــك  ل ي ُع  ــــــــــــــــــــــــــــــت  م  ُك ر 

ُ
ُأ نّــــــــــــــ ـــــــــــــــلت  ُخ  ـأ ن ـــــــــــــــك  ـــــــــــــــياُك  ن  ُالـد  ُـيــــــــــــــاُســــــــــــــاك ن 

ُ
نت هاــــــــــــــــــــــــــــــــُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــز  عــــــــــــــــــــــــــــــــت ها،ُو خ  ـم  ُخال ـــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ،ُف ج  ُك 

ُ
ُالــــــــــــــ يّ ن  ُت ـــــــــــــز  ــــــــــــــياُط ف ــــــــــــــق ت  ن  ُالد  ــــــــــــــن  ُيـــــــــــــاُسـاك 

ُ
ـنـت ــــــــــــــــــــــــــــــــــهاُ نـــــــــــــــــــــــــــــــــياُب ــــــــــــــــــــــــــــــــــماُلاُي ـسـت ـقـــــــــــــــــــــــــــــــــيم ُف ش  ُـد 

ُ
ُ ك ــــــــــــــــــــــــر  ـلــــــــــــــــــــــــت هُ اذ  ُث ـك  ُال ـذيــــــــــــــــــــــــن  ـب ـت ـــــــــــــــــــــــك  ُمُ أ ح 

ُ
ُر هونـــــــــــــــــــــــــاُ ـــــــــــــــــــــــــر  ُر ه ن ت ــــــــــــــــــــــــــهاُا ذك  ُفـــــــــــــــــــــــــيُالت ـــــــــــــــــــــــــراب 

ُ
ـــــــــــــــــة ُصــــــــــــــــال حٍُ ـن  ُس  ـــــــــــــــــت  م  ُمـــــــــــــــــاُق ـد  ـــــــــــــــــر  ـي  ُو الخ 

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت هاُ ن ـن  س  ـلـت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها،ُو  ُف ع  ل لـصال حـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

(1)ُ
ُ

ُيئابطغيُالإنشائيُوالخبري،ُفظهرُالإيقاعُالبلاُينتتميزُهذهُالأبياتُبطاقةُإيقاعيةُتتماوجُبينُالأسلوب
ُالأداةُالتيُيطلبُفيهاُجذبُالانتباه ُنسجُقصيدتهُباستخدام ُالناصح،ُفبدأ ىُلمناد،ُوجاءُا)يا(ُمعبراُعنُحالة

ُلىُوجهمضافاُ)ساكنُالدنيا(،ُوهوُمعرفةُلكنهُأرادُبهُالعمومُليمتدُمعهُالإيقاعُالبلاغي،ُإذُيشملُكلُمنُع
ُفا ُفانتقلُإلىُالأسلوبُالخبريُالأرض، ُبأداتينُلجميعُساكنُالدنيا، ُأوطنتها(المؤكد عُالإيقاُفارتفعُمعهُ،)لقد

إظهارُُمماُيساعدُفيُ،الهاءُالممدودُالذيُيطلقُمعهُالنفسحرفُوانتهىُالفعلُبُمؤكداُتعلقُالإنسانُبالدنيا،
ائبُرُالنتقلُللمصدنلُآخرُوهوُ)أمنتها(،ُفيالتبرمُوالضيقُمنُذلكُالمستوطنُالذيُركنُإلىُالدنيا،ُثمُيأتيُبفع

ُمعلليقفُوقفةُتأملُقصيرة،ُُ()عجباُعنُفعلهُالمنونُبالفتح ُالنشاطُيرفعُالحركةُالإيقاعيةُإلىُأعلىُدرجاتها
ُ.طاءُالأمانُللدنياثيرُدهشتهُمنُإعالذيُيالذيُغرضهُالتعجبُالاستفهامُبالإيقاعيُفيُختامُالبيتُ

ندُلثالثُعالجملُالخبرية،ُويرتفعُفيُالبيتُابيستقرُالإيقاعُعائداُإلىُمستواهُالطبيعيُفيُالبيتُالثانيُ
لُماُكُقُثمُيعودُإلىُمستواهُفيُجملةُجوابُالشرطُالتيُجاءتُممتدةُتستغرُُ،جملةُفعلُالشرطُ)إنُكنتُمعتبرا(

ُثمُيعودُللايحتاجهُالمعتبرُالمتأملُمنُوقتُللوصولُإلىُاليقين،ُفجاءُالإيق ئُلمفاجرتفاعُااعُطبيعياُطويلا،
ةُلإيقاعيافالاستفهامُيرتفعُبالحركةُ،ُالاستفهامُالإنكاريُالتقريريُ)أولمُترُالشهواتُكيفُتنكرتُعماُعهدت (ب

هاُعُوضوحالمعبرةُعنُذاتُالشاعرُالمتبرمُبمنُيخلدُإلىُالدنيا،ُفهوُيستفهمُعنُتحققُرؤيةُالشهواتُالدنيويةُم
اضُلتظهرُبصورةُغيرُحقيقيةُأوُلمُيعتدها،ُفانخفضُالإيقاعُإلىُمستوىُعادي،ُواستمرُفيُالانخفوتنكرها،ُ

ُوالمعرُ ُحاصلة ُالرؤية ُتكون ُفربما ُيهمسُفيُأذنيُساكنُالدنيا، ُكأنه ُتلكُالرؤية، ُالشكُحول ُأظهر فةُعندما
ُيقينية،ُولكنُساكنُالدنياُيلونهاُبألوانُزاهيةُلتبدوُبمظهرُجميل.

ُتُالثانيُعتاباُيصلُإلىُدرجةُتقريعُالمتلقيُفيُقولُالشاعر:ُويحملُالبي
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ُب الم نى ك  ُم عاد  ُع ن  لب ك  ُق  ـلت  غ  ش  ف ت ن ت هاُو  ُب اله وىُو  ك  س  ُن ف  ع ت  د  ُو خ 
قاعاُفتنت(ُيبدوُإيقاعهاُاللغويُهادئا،ُلكنُوقعهاُالنفسيُصاخب،ُإذُتخلقُإيُ،خدعتُ،فالأفعالُ)شغلت

ُلنفسي.انفسياُمتوترا،ُولهذاُيمكنُالقولُإنُفيُالبيتُثنائيةُإيقاعية؛ُهدوءُالإيقاعُاللغوي،ُوصخبُالإيقاعُ
ُليستقر ُلها( ُبالهوان ُالأسلوبُالخبريُ)أكرمتُنفسك ُالمستوىُالطبيعيُعند ُإلى ُالإيقاع رُالشعوُُيعود

لأول،ُلشطرُاابالذلُللنفسُعندُإعطائهاُرغباتها،ُثمُيرتفعُعندُأداةُالشرطُالتيُيأتيُبعدهاُوقفةُقصيرةُفيُنهايةُ
ُثمُيأتيُفعلُالشرطُ)ولوُكرمتُعليك(ُليستقرُعندُجوابُالشرطُالذيُجاءُجملتينُفعليتينُمتعاطفتين.ُُ

ُالخبريةُهبطُمعُالجملوتُ،تاليينُ)ياُساكنُالدنيا(منُجديدُفيُبيتينُمتُالبطيئةتعودُالحركةُالإيقاعيةُ
يتُمعُثمُيرتفعُالإيقاعُمنُجديدُفيُبدايةُكلُشطرُمنُالبُبعدُالنداء،ُكأنهُيهمسُفيُأذنُمنُأثارُانتباهه،

ُالأسلوبُالإنشائيُالطلبيُوهوُالأمرُ)اذكر( ُفيُالقبورُواقدفُ والذكرياتُلأناسُ، ُُ،وأودعوا ُكانوا نُسكانُمفقد
الانخداعُليهاُوُمكنُالركونُإالدنياُلكنهمُالآنُتحتُالتراب،ُمماُيجعلُالإنسانُيتفكرُفيُحقيقةُهذهُالدنيا،ُإذُلاُي

ُيكونُباتباعبها،ُ نبيُسنةُالُوتنتهيُالأبياتُعندُحركةُإيقاعيةُمستقرةُطبيعيةُتبينُأنُالاستقرارُلساكنُالدنيا
ُصلىُاللهُعليهُوسلم.

ُفيُقصيدةُأخرى:ُويقول
ـــــــــــهُ  ُخائ ف  ـــــــــــي ت  س  ُأم  ـــــــــــو  ُل ت  ـــــــــــو  ُالم  ـــــــــــاُخـــــــــــائف  ُي

ُ
ــــــــــــــــــــب ج س ُُ ُت ن  ه ر  ــــــــــــــــــــد  ُال ُطـــــــــــــــــــــول  ـــــــــــــــــــــك  مـوع  ُد  ُكـانـــــــــــــــــــــت 

ُ
ـــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــاع ُل  فـ مٌُلاُد  ـــــــــــــــــــو  ُي ـ ُأ مــــــــــــــــــــاُي ــهـول ـــــــــــــــــــك 

ُ
ُت ــــــــــــــــــــن غ م س ُُ ت  ـــــــــــــــــــــو  ُالم  ـــــــــــــــــــــرات  ـم  ُفـــــــــــــــــــــيُغ  ـــــــــــــــــــــت  ُأن  ُإذ 

ُ
ــــــــــــــدوا ت ه  ــــــــــــــوُاج  ن ياُل ــــــــــــــد  ــــــــــــــيُال ــــــــــــــقُف لائ  ُالخ  ُإن 

ُ
ُُ ب ســـــــــــــــواأن  ُمـــــــــــــــاُح  ت  ـــــــــــــــو  ـــــــــــــــذاُالم  ُه  ـــــــــــــــك  ن  ب ســـــــــــــــواُع  ُيح 

ُ
ـر ه ـــــــــــــــــــــهُ  ُت ـك  ـــــــــــــــــــــت  ضٌُأن  ـــــــــــــــــــــو  نـــــــــــــــــــــي ة ُح  ُإنُالم 

ُ
ــــــــــــــــــــــــس ُُ ـم  ـن ـغ  ــــــــــــــــــــــــه ُم  ــــــــــــــــــــــــلٍُفـــي ــــــــــــــــــــــــمّاُق ـلــي ـ ُع  ــــــــــــــــــــــــت  ـ ُوأن 

ُ
ت ت لـــــــــــــوا ـــــــــــــدُاق  ن ياُق  ُب نـــــــــــــيُالــــــــــــــد  ـــــــــــــت  ُمـالــــــــــــــيُر أ ي 

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــر س ُُ ُع  ـــــــــــــــــــــــــم  ـــــــــــــــــــــــــــياُل ـــه  ن  ُكـأن ـــــــــــــــــــــــــماُه ـــــــــــــــــــــــــــذهُالــد 

ُ
كواإذاُ ـــــــــــــــــــح  ـــــــــــــــــــياه م ُض  ن  ُد  ـــــــــــــــــــم  ُل ه  ـــــــــــــــــــت  ـف  ص  ُو 
ُ

ــــــــــــــــــــــــــــب سواُ ــراه ــــــــــــــــــــــــــــم ُع  ــــــــــــــــــــــــــــمُأ خ  ُل ـه  ــــــــــــــــــــــــــــت  ـ ــف  ص  ُو  ُو إ ن 
ُ

ـــــــــــــــــ ن ياُو إخ  ـــــــــــــــــنيُالــــــــــــــــد  ُب  ــــــــــــــــت  ُت هاوُ مـالـــــــــــــــــيُر أ ي 
ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــواُ ســ ر  ـــــــــــــــــــــــــــــاُد  ـــــــــــــــــــــــــــــلام ُالله ُمــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــمُل ـك  ــــأن ـــه  ك 
(1)ُ

ُ
ونلمحُدورهاُفيُتعاقبُالإيقاعُوانتقالهُمنُحالةُُ،تشابكُالأساليبُالخبريةُوالإنشائيةُفيُالأبياتُالسابقةت

(ُ ُبنداء ُفيبدأ ُالدنيا، ُللموتُوالحياة ُونظرته ُالشاعر ُتعبرُعنُمكنون ُإلىُحالة ُمنادُ،خائفُالموت(يا ُىوهو
رافقهُيُتلقي،يحدثُإيقاعاُنفسياُلدىُالممضافُيشتملُعلىُالخوفُوالموت،ُبلُهوُخوفُالموت،ُوهذاُالنداءُ

                                                           
ُ.195صأبوُالعتاهية،ُديوانه،ُُ(1)
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ُ ُإيقاع ُالأعماقُخارجبطيء ُ)خائف(ُمن ُالفاعل ُاسم ُبصورة ُفجاءت ُللخوف، ُالزمنية ُالفترة ُعن أماُُ،معبرا
ُ،الموتُسريعُالخوفُمنُالموتُتطولُفترته،ُلكنليثبتُفيُنفسُالمتلقيُأنُُ؛)الموت(ُفإيقاعهُأسرعُالمصدر

ثمُبدأُ،ُ(1)النفسيةوصوتُالمدُفيُحرفُالنداءُ)يا(ُأسهمُفيُإبطاءُالإيقاع،ُوالبطءُمناسبُالصفاتُالعاطفيةُوُ
يشككُفيُخوفُالمنادىُمنُالموت،ُويبدأُالإيقاعُبالصعودُمنُ،ُفالإيقاعُيستقرُعندُأسلوبُالشرطُالتاليُللنداء

ُالدهر( ُتنبجسُطول ُفيُجوابُالشرطُ)كانتُدموعك ُوالتأخير ُالتقديم ُمع ُالناسخُُ،جديد ُالفعل ُخبر ُأخر إذ
ُعليهُالظرفُ)طولُالدهر(ُ،)تنبجس( ُوقدم ُالتيُُ؛وهوُجملةُفعليةُإلىُآخرُالبيتُالشعري، لبيانُطولُالمدة

ُُ.تتساقطُمنهاُالدموعُحزناُبسببُالخوفُمنُالموت
ُلاُدفاعُله( ُيهولكُيوم ُ)أما ُأسلوبُالاستفهام وهوُُ،واستمرُالإيقاعُفيُالارتفاعُفيُالبيتُالتاليُمع

ُبأهوالُالموتاستفهامُموجهُإلىُمنُيخافُالم ُإياه فيُُإذُلاُيستطيعُدفعُذلكُاليومُحينُينغمسُ،وت،ُمذكرا
مكنُينهُلاُوأُ،ثمُيستقرُالإيقاعُفيُالبيتينُالتاليينُمعُالجملُالاسميةُالمؤكدةُالتيُتبينُحقيقةُالموت،ُالموت

ُقريب.أنُمنُيخافُالموتُسيلقاهُعماُُأنُيدفعهُعنهُمخلوق،ُفهوُمقدرُعلىُكلُالبشر،ُوفيهُتنبيه
لغفلةُوذلكُلتوجيهُالنصحُودعوةُللانتباهُوعدمُاُ"مالي..."ُ:ينتقلُالشاعرُفيُالخطابُإلىُنفسهُفيقول
انُكنهُسرعلُ،فيُرفعُالإيقاعُساعدُفيُبدايةُالبيتُالتعجبيعنُالمصيرُوالالتفاتُإلىُحقيقةُالدنيا،ُفالاستفهامُ

ُالثانيُ ُالشطر ُاهتزُفيُبدية ُبالانخفاضُما ُالتيُسمحتُللشاُمنُخلالليعود ُفيُ)كأنّما( عرُالنونُالمشددة
عُميقاعُلينتقلُبعدهاُإلىُاسمُالإشارةُوماُفيهُمنُدفقةُتنفيسُينخفضُمعهاُالإُ،بالتنفيسُعنُالأنينُفيُداخله

لحةُشاعرُالمحاجةُالومعُالتقديمُوالتأخير،ُُمستخدماُ،وهيُالدنياُ،تكرارُلفظُالمشارُإليهُالواردُفيُالشطرُالأول
الشعري،ُُالبيتُرفعُمستوىُالإيقاعُفيُنهايةُ،الجانبُالبلاغيُفيُالتأخيرُلانسجامُالقافيةُإلاُأنُلهُدورُاديمُوُللتق

قتتالهمُاستنكرُيُنفيهاُإشارةُإلىُأنُهؤلاءُالقومُالذيوُُ،فتقديمُالجارُوالمجرورُ)لهم(ُجعلهاُمتصلةُبكلمةُ)الدنيا(
ُلقي.حضورُالمعنىُفيُذهنُالمتفيُالتقديمُإيقاعُُساعدفيُالدنياُمتعلقونُبها،ُويتقاتلونُللحصولُعليها،ُف

ُلةُبينيهبطُالإيقاعُمعُتكرارُأسلوبُالشرطُفيُالبيتُالتاليُفيُالصدرُوالعجز،ُمعُاشتمالهُعلىُالمقاب
رأيتُُيُ)ماليالتعجبيقاعُللارتفاعُمنُجديدُمعُالاستفهامُحالُالناسُمعُوصفُالدنياُووصفُالآخرة،ُليعودُالإ

ماُلتركيبُ)اوأصلُترتيبُُ،لكلامُاللهُماُدرسوا(كأنهمُفيُقولهُ)لينتهيُالإيقاعُمرتفعاُُ،بنيُالدنياُوإخوتها...(
ُ.نيابينُحقيقةُالديلقرآنُالكريمُالذيُباُهتماميلفتُالمتلقيُإلىُضرورةُالافالتقديمُُ،درسواُكلامُالله(

ثُالحديُوجهُالشاعرُعندماُوشبيهُبحركةُالإيقاعُفيُالأبياتُالسابقةُوتنوعُالأساليبُالخبريةُوالإنشائية
ُُ:سبيلُالتنبيهُىلكلُإنسانُيتفكرُفيُرحيلهُعنُالدنياُمنادياُلهُعل

ــــــــــــــــــع ُالرُ  نـــــــــــــــــــأ ي هــــــــــــــــــاُالم زم  ُالد  ــــــــــــــــــن  ُع  ُحيــــــــــــــــــل 
ُ

ُزادُ ُ يــــــــــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــــــــــنُخ  ُم  دُل ــــــــــــــــــــــــــــذاك  و  ُيــــــــــــــــــــــــــــاُت ــــــــــــــــــــــــــــز 
ُ

شــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــكال ت ــنالُ  ُالل ـــيالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  ُـن 
ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــىُا ســــــــــــــــــــــــــــــــــت عدادُ ُ ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــنُع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــناياُف ك  ُب الم 
ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــنايا ُالم  ُأ مُن سـيـــــــــــــــــــــــــــــــــت  ـيـــــــــــــــــــــــــــــــــت  ُل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ولادُ ُُأ ت ــناس  ُالف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق  ُأ ن ـسـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

                                                           
ُ.60،ُص2014،ُالناياُللدراساتُوالنشرُوالتوزيع،ُبيروت،1ُ،ُطبلاغةُالانزياحُفيُشعرُمحمودُدرويشبواجلابن،ُالحسن،ُُ(2)
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ُُ
ــــــــــــــــــــــ ُو إ ذُأ ن ــــــــــــــــــــــباق  ـــــــــــــــــــــــوم ُالس  ـــــــــــــــــــــــومٍُي  ُي  ُتُ أ ي 

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادُ ُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍُو ا نف  و حش  ُو  ُذ لٍّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين  ب 

(1)ُ
ُ

ُ ُينشط ُالأبيات ُهذه ُفيمالإفي ُوالإنشائية، ُالخبرية ُالتراكيب ُبين ُالعلاقات ُتشابك ُمع ُويرتفع ُضييقاع
ُنداءُالشاعر ُمن ُالإنشائية ُالصيغ ُاستخدام ُلأنُُّ،وأمرُ،في ُوتجذبُواستفهام؛ ُالانتباه ُأساليبُتثير ،ُلمتلقياها

ُالشاعرُبأسلوبُالنداء،ُمنادياُكلمةُتشملُكلُالبشرُدونُ ُهُاختاراستثناء،ُلكنوتسهمُفيُسرعةُالإيقاع،ُفيبدأ
عملُثمُأُُ،طةُأيها،ُالمكونةُمنُ)أيُوهاءُالتنبيه(الُ)المزمع(ُالذيُيتوصلُإلىُندائهُبوسأاسمُالفاعلُالمعرفُب

بُ،ُفاشتملُعلىُتركي)عنُالدنيا(ُوتعلقُبهُجارُومجرورُ)الرحيل(،ُاسمُالفاعلُعملُفعلهُفنصبُمفعولاُبه
ىُحولُإلعاطفةُالخوفُمنُالموتُوالرغبةُفيُالنجاةُبعدُالموت،ُثمُتُممتدُولّدُإيقاعاُطويلاُمتلاحقاُحملُمعه

ندُيقاعُعويتضاعفُالإأنُالزادُللرحيلُيكونُبعملُالخير،ُُمنُخلالهُمذكراُباستخدامُالفعلُ)تزوّد(ُمرأسلوبُالأ
ُ ُإلىُالأمر، ُينتقلُإلىُأسلوبٍُالتحولُمنُالنداء ُبقربُالأجلُثم ُفرفعُ...()لتنالنُُّيحملُتهديدا ُالإيقوتيرُ، ُ،اعة

تناظرُكماُيرحيلُ)فكنُعلىُاستعداد(،ُالاستعدادُللضرورةُفاعهُفيُأسلوبُالأمرُالذيُيؤكدُفيهُتوحافظُعلىُارُ
اعُوتيرةُإيقُةُرفعتافك ـن(،ُفلامُالتوكيدُونونُالتوكيدُالثقيل)جملةُالخبريةُ)لتنالنّ(،ُوالأمرُالإيقاعُالصاعدُبينُال

ُاعُفعلُالأمر.الجملةُالخبريةُإلىُمرتبةُإيق
ة،ُثمُينتقلُبعدُذلكُإلىُأسلوبُالاستفهامُالذيُربطهُبإنكارُنسيانُالموتُوماُيصاحبهُمنُفراقُووحش

ُفذلكُاليومُيجبُأنُيكونُحاضراُفيُذهنُالمتلقي،ُليستكملُمعهُجملةُمنُالاستفهاماتُالمتشابهة:ُ
ـــــــــــــــــــــــــومٍُي ـــــــــــــــــــــــــوم ُا ُي  ــــــــــــــــــــــــأ ي  ُو إ ذُأ نـــــــــــــــــــــــــلسّ  ُباق 

ُ
ــــــــــــــــــــــــــماُُ ُت نـــــــــــــــــــــــــادىُف  ــــــــــــــــــــــــــناديــــــــــــــــــــــــــت  ُالم  ُت جــــــــــــــــــــــــــيب 

ُ
ــــــــــــــــــــــــــ ُو إ ذُن ف ـــــــــــــــــــــــــراق  ــــــــــــــــــــــــــوم ُالف  ــــــــــــــــــــــــــومٍُي  ُي  ُأ ي 

ُ
ـــــــــــــــــــــــــؤادُ ُ ــــــــــــــــــــــــــشاُو الف  ُالح  ــــــــــــــــــــــــــن  ُت رقـــــــــــــــــــــــــىُع  ك  ُــــــــــــــــــــــــــس 

ُ
ُو إ ذُأ نــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــراق  ــــــــــــــــــــــــــومٍُي ــــــــــــــــــــــــــوم ُالف  ُي  ُأ ي 

ُ
ـــــــــــــــــــــُ ُالن  ـــــــــــــــــــــن  ُم  ـــــــــــــــــــــت  هـــــــــــــــــــــادُ ـ ُالج  ـــــــــــــــــــــدّ  ــــــــــــــــــــــيُأ ش  ُف ُزع 

ُ
ُو إ ذُي ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــراخ  ُي ــــــــــــــــــــــــومٍُي ـــــــــــــــــــــــــوم ُالص  ُأ ي 

ُ
ُالـو جــــــــــــــــــــــــــــــــــوه ُُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ُح  من  ـــــــــــــــــــــــــــــــــلط  ُو الأ جــــــــــــــــــــــــــــــــــيادُ ـ

ُ
ــــــــــــــــــــــــجوابا ُش  بن  ـــــــــــــــــــــــــد  ُي ن ـــــــــــــــــــــــــيك  ل  ــــــــــــــــــــــــاتٍُع  ُك ي
ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبادُ ُ ُو الأ كـ ـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب  ُالق  ُخــاف ــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
ُ

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي ـذر  ُو  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين  ُب الـر  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ُي ت ـجاو 
ُ

موعـــــــــــــــــــــــاُ ُد  ـــــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــــزادُ ُـ ُالم  ـــــــــــــــــــــــيض  ُف  ُ(2)ت فـــــــــــــــــــــــيض 
ُ

فهوُلاُيتساءلُفيُُ،فالشاعرُفيُهذهُالاستفهاماتُالمتتاليةُيصورُالخوفُالكامنُفيُنفسهُمنُذلكُاليوم
الحقيقةُعنُذلكُاليوم،ُوإنماُحملُاستفهاماتهُدلالاتُجديدةُبفعلُحركةُالانتقالُمنُالحقيقةُإلىُالمجاز،ُفحركةُ

                                                           
ُ.119صُ،ديوان ُأبوُالعتاهية،ُ(1)
ُ.120-119صُ،السابقالمصدرُُ(2)
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لتكشفُعنُجوُالقلقُوالضغطُالذيُتعيشهُذاتُُ؛تعلوُتارةُوتنخفضُأخرىُُ،مضطربةوُالإيقاعُتبدوُمضغوطةُ
ُتأثيرا ُالموتُفيُنفسه ُأحدثتُصورة ُإذ ُعلىُعباراتهُالشاعر، ُُ،قويا ُيكرر ُجعله ُ)أيُيومُمما ُنفسها الصيغة

قومُببناءُشبكةُمنُالعلاقاتُداخلُالمنجزُالنصي،ُتحققُلهُالرابطُوالتماسك،ُإذُإنُي)فالتكرارُُ(...يوم...ُوإذ
ُالأبيات،ُإذُيشكلُالتكرارُفيُ(1)(العناصرُالمكررةُتحافظُعلىُبنيةُالنص،ُوتغذيُالجانبُالإيقاعيُوالدلاليُفيه

إذُُ،،ُفتبدأُفيُمرحلةُانتهاءُالسباقُفيُالدنيالهُحركةُإيقاعيةُمزدوجةُنتيجةُالانتقالُمنُتركيبُإلىُآخرُمماثل
ُ،ويسمعُالنداءُفلاُيجيبه،ُثمُيهبطُالإيقاعُعندماُيتساءلُعنُيومُالفراقُ،يفقدُفيهُالإنسانُإحساسهُفيمنُحوله

د،ُثمُيهبطُفيُتكرارُالتساؤلُعنُالفراق،ُويعودُمنُجديدُللصعودُويعودُللصعودُمعُارتقاءُالروحُمفارقةُالجس
ُالجسد ُمن ُخروجها ُعند ُللروح ُالشديد ُالنزاع ُمرحلة ُيومُُ،مصورا ُعن ُيتساءل ُعندما ُالصعود ُعلى ويحافظ

ُ.عندماُتصرخُالنائحاتُعلىُالميتُعندماُتفيضُروحهُ،الصراخ
ُإيقاع ُداخل ُمتفاوتة ُذبذباتُإيقاعية ُخلق ُفي ُأسهم ُتغيُُّومما ُيالاستفهام ُكلمة ُبعد ُالمضافُإليه ومُر

اعيةُركةُإيقفنجدُفيُالمقطعُالسابقُانتقالُالشاعرُالمتكررُبينُالخبرُوالإنشاءُفيُح)السباق،ُالفراق،ُالصراخ(،ُ
ُتأثيرُفيُنفسُالمتلقي،ُفانتقال ُبينُالأُهمتسلسلةُفيُبساطةُلها ُساليبمنُحالةُنفسيةُإلىُأخرىُيتطلبُحوارا

ُه.الذيُيعيشُالإنشائية،ُيكشفُمنُخلالهُعنُدلالاتُخاصةُتعكسُالحالةُالنفسيةُوالصراعُالداخليالخبريةُوُ
ُ

ُإيقاعُالتقديمُوالتأخيرُ:المبحثُالثاني
قُائيلجأُالشاعرُإلىُالت قديمُوالت أخيرُبطرُوُُ.عناصرُالتركيبُفيُالسياقترتيبُُهوُمخالفةالتقديمُوالتأخيرُ

ُالت أخيرةًُيأتيُبهُعلىُشتّى،ُفتارُ ُعلىُفاعله،ُوتارةًُيأتيُبهُليسُُ،ني ة  م ُعلىُالمبتدأ،ُوالمفعول  علىُكالخبرُإذاُق دّ 
ُيكونُمبتدأُوخبرًا؛ُ،ني ةُالت أخير ُإلىُاسمينُيصـلحُكلاهماُأن  ُيعمد  ُ.(2))زيدُالمنطلق(كـُكأن 

ُوالرتبةُقرينةُمنُقرائنُالمعنى ُالرتبة، ُُ(3)وللتقديمُوالتأخيرُضابطُهو ُبأنها ُالتتابعُ"يمكنُتعريفها علاقة
التيُتحكمُنسقُالتتابعُبينُالأبوابُالنحويةُفيُالجملة؛ُأيُتتابعُالمبتدأُوالخبرُفيُالجملةُالاسمية،ُوتتابعُالفعلُ

،ُفالنظامُالنحويُيحددُموقعُالكلمةُفيُالجملة،ُويفرضُلكلمتينُبينهماُ(4)"والفاعلُوالمفعولُبهُفيُالجملةُالفعلية
ُ.طُأنُتأتيُإحداهماُقبلُالأخرىُارتبا

ُلتتناسبُمعُمقتضىُالحالُيعد ُالتقديمُوالتأخيرُوسيلةُتعبيريةُيمكنُل ديبُالتصرفُبها فهناكُنسقُ،
ُالنسقُمنُ ُالفنيةُوالمعنوية،ُوعندُعدولُتركيبُالجملةُعنُهذا معياريُمحددُللجملةُفيُاللغةُيعطيهاُدلالتها

تراضُيظهرُفيهُأثرُجمالي،ُويتوازىُكذلكُالتركيبُالبلاغيُمعُالتركيبُخلالُالتقديمُوالتأخيرُوالحذفُوالاع
النحويُمنُحيثُالتركيب،ُفكلاهماُيشكلُبؤرةُشعريةُمنُالعلاقاتُبينُالمفرداتُفيُمواقعها،ُالتركيبُالنحويُ

                                                           
لزةُالخرشة،ُأحمدُغالب،ُوعباس،ُعباس،ُُ(1) ي  جتماعيـة،ُ،ُمجلـةُدراسـات،ُالعلـومُالإنسـانيةُوالاالت لمسزانيالتشكيلُالموسزيقيُفزيُشزعرُابزرُأبزيُح 

ُ.109،ُص2ُ،2019،ُع46م
ُ.107-106،ُصدلا لُالإعيازالجرجاني،ُعبدُالقاهر،ُُ(2)
ُ.207م،ُص2006،ُعالمُالكتب،ُمصر،5ُ،ُطاللغةُالعربيةُمعناهاُومبناهاحسان،ُتمام،ُُ(3)
ُ.97،ُصم2006،ُآفاقُجديدة،ُعالمُالكتب،ُالقاهرة،1ُ،ُطوبياتُاللسانيةفيُالبلاغةُالعربيةُالحديثةُوالأسلمصلوح،ُسعد،ُُ(4)
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قةُالمجازيةُعلىُمستوىُالعلاقةُالنحوية،ُوالتركيبُالبلاغيُعلىُمستوىُالعلاقةُبينُالمسندُوالمسندُإليه،ُوالعلا
ُ.(1)يارية،ُفيشكلُبؤرةُالتوترُالشعريُبينُالمسندات،ُمماُيخلقُنسقاُللعلاقةُالمع

ُالترتيبُالأص ُفهيُلاُتنحصرُفيُمخالفة ُالعربيّ ُفيُالنحو ُوالتأخيرُمهمّة ُالتقديم رُلُلعناصيوظاهرة
فعلية،ُيةُوالأغراضُتختلفُباختلافُالتراكيبُاللغويةُوالمدلولاتُاللفظيةُفيُالجملتينُالاسمُاالتركيب،ُوإنّماُله

ُيقاعه.إلامُوحسنُفينتجُعنُهذهُالظاهرةُأثرُحسنُفيُنفسُالمتلقيُيظهرُفيُبلاغةُالك
ُ ُالعربالأشار ُأنُ ُوالبلاغيونُُنقاد ُينتجُعنُإلى ُقد ُترتيبُالألفاظ،ُُظاهرةُالإيقاع ُفي ُوالتأخير التقديم

ليوفرُالإيقاعُفيُفنهُالمكتوب،ُوليكسبهُروعةُ"وعرفواُأنُالتقديمُوالتأخيرُوسيلةُتعبيريةُفنيةُيلجأُإليهاُالشاعرُ
وجاذبية،ُويحركُالنفوسُله،ُويكونُذلكُبوضعُالكلمةُفيُمكانهاُالمناسبُبحيثُتلتحمُالكلمةُبالأخرى،ُويكسبُ

ُُُ.(2)"عضاُقيماُوخصائصُجماليةُودلاليةالكلامُبعضهُب
ونظراُلمرونةُاللغةُالعربيةُفإنهاُتمنحُالمتحدثُسعةُفيُإمكانيةُاختيارُالنسقُالذيُيريدهُفيُالتعبيرُعماُ

يعمدُالمبدعُللتقديمُوالتأخيرُمنُأجلُتحقيقُ،ُوُ(3)يريد،ُلكنُالشعرُيشتملُعلىُضوابطُتحكمهُأكثرُمنُالنثر
أبعادُنفسيةُمعينةُتنبعُمنُطبيعةُالتجربةُالشعورية،ُوالانفعالُالمرادُإحداثهُفيُنفسُالمتلقي،ُوالمفاجأةُتحدثُ
ُالطبيعيةُ ُالاستجابة ُهو ُإنما ُالبلاغية، ُالأسلوبية ُالظاهرة ُهذه ُمن ُالمستفاد ُنفسُالمتلقي ُفي ُالحكم ُإسناد في

ُحصلُعلىُخلافُعادتهُوعلىُغيرُماُلانفعالُ ُإذا ُلأنُالشيء ُفيُالنفس، ُالظاهرة ُهذه التشويقُالذيُتثيره
لذيُمنُأجلهُجاءُاكانتُتتوقعُالنفسُفإنهُيكونُمدعاةُللفتُانتباهها،ُوإثارةُتطلعهاُإليهُوتشوقهاُلمعرفةُالسببُ

ُ.ُ(4)علىُهذهُالصورةُثمُالادعاءُبانحصارُالحكمُوقصرهُعلىُالمتقدم
ُإذُيوُ ُالانفعالي ُوالتوتر ُالنفسي ُالقلق ُيرافقه ُما ُوغالبا ُالإيقاعية، ُالحركة ُفي ُوالتأخير ُالتقديم ُأثر ظهر

الأبياتُالشعريةُالتيُتعدُدليلاُعلىُأثرُالتقديمُوالتأخيرُفيُالإيقاعُالبلاغيُفيُوُ،ُ(5)يصاحبهُتوترُإيقاعيُمقابل
ُُالنماذجُالتيُبرزُفيهاُذلكُالأثر.ديوانُأبيُالعتاهيةُكثيرةُجدا،ُلذلكُسأكتفيُبعرضُبعضُ

ُ
ُ:ُتقديمُالمعمولُعلىُعامل ولاُ أ

ُالعتاهية:ُويقولُأب
ـــــــــــــــــــــــــر بُ  تــــــــــــــــــــــــيُآجـال ـــــــــــــــــــــــــناُت ـت ـق  ُأ يــــــــــــــــــــــــــاُإ خـــو 

ُ
ــــــــــــــــــــــــبُ ُ ن ل ع  ُن ل هــــــــــــــــــــــــوُو  ــــــــــــــــــــــــع ُاللاهــــــــــــــــــــــــين  ُم  ــــــــــــــــــــــــن  ن ح  ُو 

ُ
ـــــــــدا نـــــــــاُغ  نـــــــــىُإ لـــــــــىُالف  ُذاُالي ـــــــــوم ُأ د  ـــــــــن  ُأ نـــــــــاُم 
ُ

نـــــــــــــــــــــــــىُُ ـــــــــــــــــــــــــدٍُأ د  ُغ  ـــــــــــــــــــــــــد  ب ع  ــــــــــــــــــــــــــر بُ و  إ ل ــــــــــــــــــــــــــيه ُو أ ق 
(1)ُ

ُ

                                                           
ُ.6-5م،ُص2012،ُمنشوراتُاتحادُالكتابُالعرب،ُدمشق،ُالبنيةُالتركيبيةُفيُالخطابُالشعريُإسماعيل،ُيوسف،ُُ(1)
ُ.68،ُصدلا لُالإعيازالجرجاني،ُُ(2)
ُ،ُموقعُالعربيموسيقاُاللغةُالعربيةالتقديمُوالتأخيرُوأثرهماُعلىُالرميضي،ُسالمُخالد،ُُ(3)
 https://alarabi.nccal.gov.kw/Home/Article/17176 
،23ُ،ُالعـــدد12ُ،ُالمجلـــدُميلزززةُأبحزززانُميسزززانالعنكبـــي،ُســـاهرُعـــدنان،ُالتـــوازنُالموســـيقيُوالقـــافوي،ُدراســـةُفـــيُجماليـــاتُالإيقـــاعُالبلاغـــي،ُُ(4)

ُ.142-141م،ُص2016
ُ.226،ُصالبلاغيُاليماليةُلعيقاعالأسدُانظر:ُحمدان،ُابتسام،ُُ(5)
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لبيتُافيُدُفترتيبُالتركيبُالمعتاُ،فيُالإيقاعُوحملُإثارةُذاتُدلالةُبلاغيةُتداخلُالتراكيبُفيُالبيتُأثر
هُوحالُفترتيبهاُعلىُطريقةُالشاعرُحملُإيقاعاُمرتفعاُتبرمُفيهُمنُحالنحنُنلهوُونلعبُمعُاللاهين(ُالأولُ)

فحالتهُُوكأنُسببُالانشغالُعنُالأجلُهوُالرفقةُالتيُنلهوُمعها،علىُعامله،ُ)معُاللاهين(ُُالظرفُإخوتهُفقدم
كلماتُُوم(ُوهيأدنىُإلىُالفناُمنُذاُاليُ)أناُغداالنفسيةُمتأثرةُبمنُحوله،ُوفيُالبيتُالثانيُفإنُترتيبُالتركيبُ

ُلُمطلعقربُالفناءُوزهدهُبالبقاء،ُفجعسهلةُليسُفيهاُتعقيد،ُلكنهُرتبهاُبطريقةُخاصةُعبرُفيهاُعنُإحساسهُب
أنا(ُ)لضميرُ(ُالمنونةُيرتفعُمستوىُالإيقاعُليأتيُبعدهاُاوهوُماُيخافُمنه؛ُفعندُنطقُ)غداُبالزمن،ُابيتهُمتعلق

ُ،ملةنونُكاليدلُعلىُأنُإيقاعُالأنينُخارجُمنُأعماقُالشاعرُنفسه،ُوالتقاءُنونُالتنوينُمعُالهمزةُتظهرُمعهُال
لمةُكغةُالتفضيلُالمتكررةُلهاُإيحاءاتُتعمقُمعهاُالإحساسُبقربُالأجل،ُوذكرُلفظُ)أقرب(ُبعدُواستخدامُصي

ُ.دلالاتهاُالقربُ)أدنى(ُلتأكيدُالمعنى،ُفكلمةُأدنىُتحملُفي
ُومماُقالُكذلك:

ُالـعىُلـــــــــــــــكُشــــــــــــــــنـــــــــــــــ ــــــــــــــــرخ  ُيبُ ـبابُالمشـــــــــــــــش 
ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــكُباســـــــــــــــــــــــــــــمُســـــــــــــــــــــــــــــواكُالخطـــــــــــــــــــــــــــــوبُ ُ ُ(2)ونادت
ُ

زُفالمشيبُنفسهُهوُالناعي،ُلكنهُفيُهذاُالبيتُيوجهُكلامهُللمخاطبُ)لك(،ُوأخرُالفاعلُليجعلهُمرك
(ُيدلُالإيقاعُفيُنهايةُالصدر،ُوقدمُعليهُالجارُوالمجرورُوالمفعولُبهُمعُالمضافُإليه،ُفالمفعولُبهُ)شرخ

يُينُركنبفعليُللبيتُالشعري،ُففصلُبهُعلىُالانقسامُوالانفصال،ُوحققُبالتقديمُوالتأخيرُفيُالتركيبُالشرخُال
،ُوالتيُلمتلقيالجملةُالفعلية،ُفأسهمُتوحيدُالإيقاعُالصوتيُمعُالإيقاعُالنفسيُوالدلالي،ُفيُتوصيلُالرسالةُإلىُا

ُالمقاطع ُمقارنة ُوعند ُ)نعىُالمشيبُشرخُالشبابُلك(، ُالترتيبُالأصيل ُإذ ُالمشيبُعلىُالشباب، ُأثر ُتحمل
ُُ—ب—ب–بُُب-المعياريُمعُتركيبهاُالحاليُفإنُعددُالمقاطعُأقلُمنُالأصل:ُُُبالصوتيةُفيُالتركيبُ

-فيُحينُلوُجاءُالتركيبُعلىُالأصلُفإنُالمقاطعُالصوتيةُسيزدادُعددهاُوتكونُعلىُالنحوُالآتي:ُب
بُبُبزيادةُمقطعين،ُفانزياحُالتركيبُعنُالمعيارُنتجُعنهُعددُأقلُمنُالمقاطعُليتحققُأثرُُب-ب—ب-ب
ُيقاعُالنفسي،ُوهوُالالتفاتُإلىُالمشيبُوماُيحدثهُمنُشرخُفيُالشباب.ُُُالإ

وكذلكُجاءُالترتيبُعلىُغيرُالأصلُفيُالشطرُالثانيُ)ونادتكُالخطوبُباسمُسواك(،ُفأخرُالفاعلُُ
ُللإيقاعُكذلك ُالبيتُليكونُمركزا ُفيُبداُ،إلىُنهاية ُيبدأ ُفجاءُالإيقاعُمضطربا يةُوهوُمتطلبُللوزنُوالقافية،

الشطرُالأولُمنخفضاُوينتهيُمرتفعا،ُثمُينخفضُفيُبدايةُالشطرُالثانيُليرتفعُفيُنهايتهُمعُإشباعُالحركةُفيُ
ُفيتوافقُإيقاعُالشكلُمعُإيقاعُالمعنى،ُ ُبالأجل، ُفيُذلكُالإيقاعُعنُاضطرابُتفكيره ُمعبرا نهايةُكلُشطر،

ُالنظمُوتآلفُ ُالأثرُالجماليُفيُنفسُالمتلقي،ُ"فجودة ُالبعضُعاملُمهمُمنُعواملُمبرزا الألفاظُمعُبعضها
ُ.(3)زيادةُقيمةُالنصُوإعطائهُالأبعادُالنفسيةُاللازمةُفيُالتأثيرُونقلُالتجربةُالشعورية"

ُالحديثُعنُسكراتُالموتُفيُالنفسُشعورُالخوفُوالرهبة،ُتنعكسُمنُخلالهاُنظرتهُإلىُالحياة،ُيبعث
ُفتصبحُحياةُالإنسانُلاُقيمةُلها،ُويبينُأبوُالعتاهيةُأنُللموتُسكراتُلاُيفلتُمنهاُأحد،ُيقول:

                                                                                                                                                                                     
ُ.44ص،ُديوان ُأبوُالعتاهية،ُ(1)
ُ.45ص،ُالسابقُالمصدرُ(2)
ُ.84م،ُص1984،ُالمؤسسةُالجامعيةُللدراساتُوالنشر،ُبيروت،1ُ،ُطالأسدُالنفسيةُلأساليبُالبلاغةُالعربيةناجي،ُمجيدُعبدُالحميد،ُُ(3)
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ر ةٌُ ــــــــــــك  ُس  ت  ــــــــــــو  ر ة ُالم  ــــــــــــك  ُس  ــــــــــــن  ــــــــــــر ئٍُم  ُام  ــــــــــــلّ  ُل ك 
ُ

ر ة ُُ ـــــــــــــــــــك  ُس  ـــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــر ئٍُم  ُام  ل ـــــــــــــــــــت  و أ ي  ُي ف  ت  ـــــــــــــــــــو  الم 
(1)ُ

ُ
ُال ُمعُرؤية ُينسجم ُالبلاغيُللبيتُبترتيبُالمفرداتُوفقُما ُوالتأخرُفيُالإيقاع ُالتقديم شاعرُنلمحُأثر

دأُالنكرةُالمبتُومراعاةُلتحقيقُغايته؛ُفالإيقاعُفيُالبيتُيبدأُبطيئاُبشبهُالجملةُالتيُجاءتُخبراُمقدما،ُلكنهُأخر
ُالأصلُ)لكلُامرئُسكرةُمنُسكرةُالموت(،ُبلُتأخرُإلىُآخرُالصدرُليكونُفلمُيأتُبعدُالخبرُمباشرةُعلىُ

منُُلمنبعثمركزاُيرتفعُمعهُإيقاعُالبيتُالشعري،ُفجاءتُنكرةُمنونةُينطلقُمعهاُالتنوينُليعبرُعنُأنينُالشعرُا
ُخوفهُمنُتلكُالسكرات.

ُ ُالاستفهام ُمع ُالثانيُمنُالبيتُالشعريُيستمرُالإيقاعُمرتفعا ُعلىُالأصلُ)وأيُوفيُالشطر وصورته
ُالعجز،امرئُيفلتُمنُسكرةُالموت (،ُوأخرُالفعلُإلىُآخرُالبيتُالشعريُليصنعُالتوازيُالإيقاعيُبينُالصدرُوُ

دُفجعلُتركيبُ)منُسكرةُالموت(ُفيُالموضعُذاتهُمنُصدرُالبيتُالشعريُوعجزه،ُوهيُذاتُإيقاعُهابط،ُليعوُ
،ُمماُجعلُتهربُمنُسكرةُالموتت(،ُفمهماُطالُبكُالعمرُفلنُفيُآخرُالبيتُالشعريُيرتفعُمعُالفعلُ)يفل

ُنيُتلكالإيقاعُفيُالبيتُيظهرُمضطرباُبينُالهبوطُوالصعود؛ُليدلُعلىُالحالةُالنفسيةُالتيُيشعرُبهاُمنُيعا
ىُرهاُإلالسكرات،ُوأسهمُتكرارُلفظُ)سكرة(ُفيُرفعُالمستوىُالبلاغيُفيُالمواضعُالتيُاختارهاُالشاعر،ُفقدُأخ

ُالم ُسكرات ُارتباط ُتؤكد ُالتي ُالنفسية ُالحالة ُعن ُليعبر ُالثاني ُالشطر ُفي ُوقدمها ُوالأول، ُالشطر وتُنهاية
ُبالإنسان،ُفلاُأحدُيفلتُمنها.ُ

ُوفيُالحديثُعنُسكراتُالموتُيقول:
ُو لا م ُلاُجـــــــــــــــــارٌُي ب ـــــــــــــــــر  ب تـــــــــــــــــيُي ـــــــــــــــــو  ر  ُيـــــــــــــــــاُك 

ُ
ب ــت ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ُ ــر  ُإ لاُالله ُك  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىُي ـن ـفّ  ـــو  ُم 

ُ
ُفيــــــــــــــــه ُشاخ صــــــــــــــــا لّ ــــــــــــــــب  مٌُأ ق  ــــــــــــــــريُُيـــــــــــــــ ــو  ُب ص 

ُ
ت ي هُ ُ ر  ـــــــــــــــــك  ُس  ت  ـــــــــــــــــو  ُالم  ن  يــــــــــــــــات ه  ُبـــــــــــــــــيُفـــــــــــــــــيُح  ُت ميــــــــــــــــد 

ُ
ق ــــــــــــــــــــــــــدُ  ُو  ــيـــــــــــــــــــــــــاق  ُل ــــــــــــــــــــــــــيُالسّ  ــث ـــــــــــــــــــــــــل  ُت ـم  ُإ ذ 

ُ
ـــــــــــــــــــــــــت ي هُ ُ ُغ ص  ت  د  د  ُر  ــــــــــــــــــــــــــد  ق  فيُو  ــــــــــــــــــــــــــر  ُط  ــــــــــــــــــــــــــت  ق ـل ـب 

(2)ُ
ُ

ثيرُفيُالنفسُالانقباضُلهولُهذاُفتنطلقُفيُتصويرهُزفراتُإيقاعيةُتيصورُأبوُالعتاهيةُسكراتُالموتُ
ويظهرُجلياُأثرُالتقديمُوالتأخيرُفيُرفعُوتيرةُالإيقاعُالذيُيبدأُمرتفعاُمعُُمنُوحشةُورعب،ُهالمشهدُوماُفي

ُلينخفضُالإيقاعُبعدهاُمعُالظرفُوالنفيُالمتكررُبعده،ُإلاُأنُ،الأسلوبُالإنشائيُالذيُفيهُندبةُ)ياُكربتي(
ُترتيبُ ُالجملة ُأخرىُالذيُجاء ُالإيقاعُإلىُالارتفاعُمرة ُأعاد ُللترتيبُالمعتاد ُالترتيبُالطبيعيُ)لاُُ،مخالفا إذ

وهيُُ،مولىُينفسُكربتهُإلاُالله(،ُفتقديمُأداةُالاستثناءُوالمستثنىُكانُلهُغايةُمضافةُإلىُالجانبُالعروضي
لذلكُُ؛يملكُمساعدتهُفيُذلكولاُأحدُُ،حاجةُالمرءُالذيُيعانيُمنُسكراتُالموتُإلىُمنُيخففُعنهُتلكُالآلام

فهوُالقادرُعليهاُدونُغيره،ُُ،يبرزُأثرُالإيقاعُالنفسيُالمثيرُعندُلفظُالجلالةُ)الله(،ُفتنفيسُالكربةُبيدُاللهُوحده

                                                           
ُ.76ص،ُديوان ُأبوُالعتاهية،ُ(1)
ُ.435ص،ُديوان ُالعتاهية،أبوُُ(2)



 
 الخرشة أحمد و حمزة المومني                                    ...                                                                                                                           الإيقاعُ البلاغيّ في شعرِ 

 61                                                                                                       2024 الأردنيةجامعة الزيتونة  /بتكارالاو جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي ©

وإظهارُعجزهُلعلُاللهُيخففُُ،فارتفاعُالإيقاعُعندُقولهُ)إلاُالله(ُقبلُالكربةُيبينُلجوءُالشاعرُإلىُاللهُتعالى
ُعنه.ُ

ُالبيتوفيُالب ُفيُبداية ُوجعله ُ)يوم( ُلفظ ُيتُالثانيُكرر ُ)شاخصا( ُالحال ُوقدم ُإيقاع، ُبؤرة يةُفاختزل
ُ ُكلمة ُوأخر ُفيُالبيت، ُالمعاُ(بصريُ)مرتفعة ُشدة ُلبيان ُإيقاعه ُرفع ُفيُاستمرار ُيتكئُعليه ناة،ُلتكونُمركزا

ستطيعُأحدُمساعدتهُعيونه،ُولاُيُشخصساعةُالاحتضارُتنحشرُروحهُفيُصدره،ُويغصُالموتُفيُحلقه،ُوتف
ُ(فلوُجاءُعلىُالترتيبُعلىُالأصلُلظهرُالإيقاعُمنخفضاُ)يومُأقلبُبصريُشاخصاُفيهُُأوُدفعُالموتُعنه،

ُولمُيحدثُالأثرُالمطلوب.
ُعلىُأنهاُفانية،ُيقول:ُإنُنظرةُالشاعرُللحياةُترتكز

ـــــــــــــــــــــدا ل ـــــــــــــــــــــي،ُو لاُو  ـــــــــــــــــــــدًاُي ب ق ُلاُوال  ت  ـــــــــــــــــــــو  ُالم 
ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغيرًاُولاُشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخًاُولاُُ ُأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداولاُص 
ُ

ئ ــــــــــــــــةٍُ ط  ُم خ  ــــــــــــــــر  ــــــــــــــــهامٌُغي  ــــــــــــــــاُس  ُفين ت  ــــــــــــــــو  ُللم 
ُ

ـــــــــــــــداُ ُي ف ت ـــــــــــــــه ُغ  مٌُلـــــــــــــــم  ـــــــــــــــه  م ُس  ُفات ـــــــــــــــه ُاليـــــــــــــــو  ـــــــــــــــن  م 
(1)ُ

ُ
ُنظرتهُ ُعن ُعبر ُثم ُ)الموت( ُبكلمة ُفبدأها ُالاسمية، ُبالجملة ُالمراد ُالمعنى ُعن ُالتعبير ُالشاعر اختار

أحدا،ُولاُيفرقُبينُصغيرُوكبير،ُلكنهُأخبرُعنُالمبتدأُبجملةُُوالموتُآت،ُفالموتُلاُيخلدللحياة،ُفهيُفانيةُ
فعليةُمضطربةُالترتيب،ُارتفعُمعهاُمستوىُالإيقاعُالصوتي،ُفقدمُالمفعولُبهُ)والدا(ُعلىُالفعلُ)يبقي(،ُوفصلُ

استمرُبينهُوبينُالاسمُالمعطوف،ُفبداُالإيقاعُمضطرباُبينُارتفاعُوانخفاضُعبرُبهُعنُشدةُخوفهُمنُالفناء،ُوُ
ُوفصلُبينُالمبتدأُ ُ)للموت(، ُعلىُالمبتدأ ُالمقدم ُالجملة ُبالخبرُشبه ُبدأ ُإذ ذلكُالاضطرابُفيُالبيتُالثاني،
والخبرُبالجارُوالمجرورُ)فينا(،ُوالأصلُ)للموتُسهامُغيرُمخطئةُفينا(،ُفارتفعُمستوىُالإيقاعُعندُشبهُالجملةُ

ُبال ُتفكيره ُالنفسيُلشدة ُالإيقاع ُأثر ُمبرزا ُبلُتصيبُالهدف،ُ)فينا( ُالموتُلاُتخطئ، ُسهام ُأن ُومؤكدًا موت،
فالإيقاعُالداخليُيؤديُدوراُمهماُفيُتعميقُالإيقاعُالنفسي،ُوفيُخلقُنغماتُوإيقاعاتُأخرىُتتوازىُمعُالإيقاعُ

ُللقصيدة ُالجارُ(2)الخارجي ُفقدم ُالصاعد، ُالمعنوي ُالإيقاع ُعزز ُالموت ُمعنى ُفي ُالكامن ُالنفسي ُوالإيقاع ،
والمجرورُمعبراُعنُاقترابُالموتُفسهامهُعلىُوشكُقتلنا،ُوفيُالشطرُالثانيُمنُالبيتُتقدمُالظرفُفيُجملةُ
فعلُالشرطُعلىُالفاعلُوالأصلُ)منُفاتهُسهمُاليوم(،ُليكونُتركيزُالإيقاعُعلىُالظرفُ)اليوم(ُالذيُيتناسبُ

ُف ُأنُيصيبُغدا ُفإنهُمنُالمؤكد ُفجاءُاضطرابُالإيقاعُفيُالبيتُمعُقربُالموتُالذيُإنُفاتُاليوم يقتل،
ُالشاعر.ُوهذاُالاضطرابُفيُالترتي بُينسجمُمعُقولُأحمدُالثانيُأيضاُمعبراُعنُالحالةُالنفسيةُالتيُيعيشها

تراكيبُالشعرُأكثرُحريةُفيُتأليفُكلماتهاُمنُحيثُالتقديمُوالتأخير،ُوذلكُناشئُعنُقصدُالتوفيقُ"الشايب:ُ
ُمنُذلكُقدُيكونُلغرضُفيُنظامُغيرُطبيعي؛ُعلىُأنُشيئاُعبارة،ُفتبدوُالجملبينُوزنُالشعرُوحركاتُال

ُ.(3)"معنويُأوُفنيُكالقصرُأوُالتفاؤل
ُ

                                                           
ُ.118،ُصديوان ُأبوُالعتاهية،ُ(1)
ُ.441م،ُص1997،ُد.ط،ُمنشأةُالمعارف،ُمصر،ُالنصُالشعريُو لياتُالقراجةعيسى،ُفوزي،ُُ(3)
ُ.69م،ُص2003،ُمكتبةُالنهضةُالمصرية،ُمصر،12ُ،ُطالأسلوبالشايب،ُأحمد،ُُ(3)
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ُقديمُغيرُالمعمولثانيا:ُت
ُبأحاسيسهاُ ُفكرته ُإيصال ُفي ُماهر ُوهو ُالعتاهية، ُأبي ُشعر ُفي ُحاضرة ُوالموت ُالفناء ُفكرة ظلت

ُ ُالتقديم ُيستخدم ُموضع ُغير ُوفي ُلهُوالتأخير؛وبلاغتها، ُُلما ُإيقاع ُفي ُأثر ُإلمن ُالشعور ُوإيصال ىُالبيت
ُيقولُفيُموضعُآخر:ُُ.المتلقي

ُيـــــــــــــــــــــــأبىُتُ والمـــــــــــــــــــــــوُُتُ المـــــــــــــــــــــــوُُنـــــــــــــــــــــــتُ مُ أأ
ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ُ(1)إلاُانقلابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُمُ والأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُكُ ب
ُ

ُبالبلاغة ُمتصل ُوكلاهما ُالإيقاع، ُمستوى ُرفع ُفي ُمؤثران ُالشعري ُالبيت ُفي ُالأسلوبُُ،اجتمع الأول
ُُ،الإنشائي ُالحقيقيُإلىُمعنىُبلاغيُوهوُالإنكارُ)أأمنتُالموت (، ُالذيُخرجُعنُمعناه هوُوُوهوُالاستفهام

لأمنُاالموتُليسُلهُأمانُوماُمنهُمهرب،ُثمُانتقلُإلىُتعليلُإنكارُوُإنكارُعلىُالمخاطبُالذيُيأمنُالموت،ُ
وهوُُلإيقاعثرُالثانيُفيُرفعُمستوىُاوالموتُيأبىُإلاُانقلاباُبك(،ُوهناُيأتيُالمؤُمنُالموتُبالجملةُالاسميةُ)

ذُإلإيقاع؛ُانتجُعنهُاضطرابُفيُُنفسيٌُُّاضطرابٌُُظهرُ فيُ ،ُوهوُمرتبطُبالحالةُالنفسيةُللشاعر،ُالتقديمُوالتأخير
،ُعريُالبيتُالشُعندُقراءةالمتلقيُفيُُيؤثروهذاُالتقديمُُ،قدمُالجارُوالمجرورُ)بكُوالأيام(ُعلىُالمستثنىُ)انقلابا(

وهوُُت،ينتظرُماُيتربصُبهُالموُستمرُمعُطولُالعبارةُبانزياحُتركيبهاُعنُالأصل،ُفيمرتفعُُنفسيُإيقاعفيثورُ
ُه.لالخوفُمنُالموتُوعدمُالاطمئنانُفيُالنفسُليكونُمركزُالإيقاعُفيُآخرُالبيتُوهوُماُيثيرُُالانقلاب،

شعرُبعينيهُالخفية،ُوعندماُيستالموتُكائناُيترصدُلهُويطالعهُفيُكلُناحيةُويرقبهُالشاعرُُرصوُكماُي
ُيعبرُعنُالقلقُوالرهبةُمنه، ُالتقديمُوالتأخيرُوُطريقةُمستخدماُُذلكُيصيبهُالهم،ُوهذا ُ،الإيقاعُأثرهاُفيمبرزا

ُيقول:
ُ ت  ــــــــــــو  مينــــــــــــالــــــــــــيُأرىُالم  ُك  ت  ــــــــــــد  ت م  ُاع  ــــــــــــث  ي  ُح 

ُ
زينـــــــــــــــــــــــــــُ ُح  مومًـــــــــــــــــــــــــــاُه نـــــــــــــــــــــــــــاك  ُم ه  ت  ـــــــــــــــــــــــــــب ح  ُ(2)اف أ ص 

ُ
ارعُ،ُوهوُفعلُمض(أرىُ)بالجملةُالفعليةُُبيتينيبدأُالففالشاعرُيعانيُمنُالهمُوالخوفُمنُمشهدُالموتُ

ُإلىُمفعولين ُ)أنا(ُ،متعد ُتقديره ُلكُ،وفاعلهُضميرُمستتر ُالفعلُمباشرة، ُبعد ُالأول ُبه ُبالمفعول ُأخروجاء ُنه
لجملةُاوقدمُعليهُالجارُوالمجرورُ)لي(ُوالظرفُ)حيث(ُمعُالمضافُإليهُُ،المفعولُبهُالثانيُإلىُنهايةُالشطر

ُلصدرُالبيت،ُوينتهيُبحرفُالنونُالممدود،ُفيعبرُعنُمشاعرُ لقلقُاالفعليةُليكونُالمفعولُبهُ)كمينا(ُمركزا
ُف ُلذلكُأنفالشاعرُينتظرُالوقوعُفيُالكمينُالذيُيضمرُلهُالشر، ُالوقوعُفيه، ُيترقبُلحظة فيُُردفراهُخائفا

بح،ُعجزُالبيتُقائلاُ)فأصبحتُمهموماُحزيناُهناك(ُوقدمُالظرفُاسمُالإشارةُ)هناك(ُعلىُالخبرُالثانيُلأص
ُنتظرُالذيُيتطلبُالهدوءُوالترقب.مفُالائالخموقفُاُمعُمنسجمًُُمضطربًاوجاءُإيقاعُالبيتُ

ُ
ُوالذكرُإيقاعُالحذفُ:المبحثُالثالث

ُبعضهُالآخرُظاهرةُمعروفةُعندُالعرب،ُ ـر  ك  بلُإنُويحملُدلالاتُنفسيةُومعنوية،ُحذفُبعضُالكـلامُوذ 
ُمنُتصريح،ُوالحذفُ ُتعريضٍُأفصح  ُأنُّنفوسهمُتشعرُبالأ ن سُوالمحب ةُفيُذلك،ُفر ب  المتأملُفيُكلامهمُيجد 

                                                           
ُ.55صُالمصدرُنفسه،ُ(1)
ُ.384صُ،ديوان ُأبوُالعتاهية،ُ(2)
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حُ " ُبالسّ  ُشبيهٌ ُلطيفُالمأخذ،ُعجيـبُالأمر، ُدقيقُالمسلك، ُمنُالذكر،ُبابٌ ُأفصح  ك ر  ُالذّ  ُفإنّكُترىُبهُترك  ر،
ُماُتكونُبيانًاُإذاُلمُت بنُ  ُماُتكونُإذاُلمُتنطق،ُوأتم  ُللإفادة،ُوتجد كُأنطق  ُأزيد  والعـربُفيُكلامهمُُ،(1)"والصمت 

ُ ُوذلك ُالمتناسبة، ُالأصـوات ُإلى ُغالبا ُ"يميـلون ُفمـتى ُالعضـليّ، ُالجهد ُفي ُالاقتصاد ُعامل ُلتحقيق م ـت  تواء 
ُلهاُالسّلاسةُوالانسجام أوُكلمةًُأوُُفيحذفونُحرفاُ(2)"الأصواتُالمتجاورةُمخر جًاُوصفة،ُوسه لُنطقها،ُتحقّقت 

ُبماُيتوافقُمعُالحالةُالنفسيةُالتيُيعيشهاُالشاعر.ُجملةًُ
"ُ ُبما ُالعبارة ُمنُطول ُفيُالحد ُكبير ُأثر ُلها ُوكان ُالحذف، ُلظاهرة يتناسبُتعددتُالجوانبُالإيقاعية

والدفقةُالشعوريةُمنُناحية،ُوبماُيتناسبُوالإيقاعُالشعريُمنُناحيةُأخرى،ُومنُأكثرُصورهاُالمؤثرةُفيُالسياقُ
الإيقاعيُحذفُأحدُركنيُالإسناد،ُوبقاءُالمسندُأوُالمسندُإليه،ُمماُيخلقُتناغماُسياقياُمعُالنسقُالتركيبيُالذيُ

ُ.(3)"يتضمنه
ُالنفسية ُت حدثهُمـنُ"،ُويرتبطُالحذفُبالحالة ُلما ُعلىُالتوت رُالن فسيّ؛ ُصورُالحذفُتدل  ُكانت  ُما وكثيرا

ُ ،ُوانفعـالٍُوجدانيٍّ ُعن دئ ذٍُعلىُاضطرابٍُنفسيٍّ ُمنُالغموضُوالإبهام؛ُإذُيدل  تـوت رٍُإيقاعيّ،ُولاُسيّماُإذاُرافقهُجوٌّ
ثمٌُوقلقٌُفيُتلوينُالعبايصاح عري ةرُبهُتلع  ُ.(4)"ةُالشّ 
ُذفُأكثرُمنُكلمة.حفمنهُحذفُكلمة،ُوُُ،فيُشعرُأبيُالعتاهيةُالإيقاعيةُلظاهرةُالحذفُصورالُتنوعت

ُ
ُإيقاعُالحذفُأولا:
 :ُعنُغفلةُالناسُعنُالدارُالآخرةُوالانشغالُبالدنياُيقول:هُففيُحديثُحذفُكلمة

ـــــــــــــــــــــمُ  ُب ك  ــــــــــــــــــــــل  ُمــــــــــــــــــــــاُح  ــــــــــــــــــــــنّاس  ــــــــــــــــــــــهذاُال ُأ ي 
ُ

ـــــــــــــــــــــــــُ بً ـــــــــــــــــــــــــبُاع ج  ُالع ج  ـــــــــــــــــــــــــل  ُك  م  ك  و  ـــــــــــــــــــــــــه  ُس  ـــــــــــــــــــــــــن  ُم 
ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــوتٌُنـــــــــــــــــــــــــــــاز لٌُ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــامٌُث ـــــــــــــــــــــــــــــــم ُم  ـق س  ُو 
ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ ــل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزولٌُو ج  ن ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ُق ــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌُو  ُث ــ
ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــظٌُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتابٌُحـاف ـ ك  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسابٌُو  ـ ُو ح 
ُ

نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارٌُت ـلـت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بُ ُو  ــوازيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  م  ُو 
ُ

هُ  ــــــــــــــــــــدّ  ُح  ــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــع ُع  ُي ق  ــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــراطٌُم  ص  ُو 
ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ ن ص  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــز يٍُط ـويـــــــــــــــــــــــــــــــــــلٍُو  ُف إ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــىُخ 
ُ

ــب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـس  ُاللَ  ُإ ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهًُح  لاًُاُـي  ُعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 
ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُذاُب ـل ـع  ُاللَ  ُمــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ـم  لاُل ع 
(5)ُ

ُ
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ُ.221صُ،السابقالمصدرُُ(4)
ُ.48ص،ُديوان ُأبوُالعتاهية،ُ(5)
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ُقاعامدُإيواُعنُالآخرة،ُوقدُاعتغفلفيُملذاتهاُوُُانشغلوايتساءلُالشاعرُمتعجباُعنُحالُالناسُفيُالدنياُوُ
ُعبرُعنُحالُنفسيا ُخاصا، ُُتهبلاغيا ُكاملة ُالتيُتستذكرُمراحلُالحياة ُالتيُحُ بالنفسية ُتدؤها،مبُفُ ذُ الأخبار
ضم،ُنوينُالترفعُإيقاعهاُُوجاءتُكلهاُبصيغةُالتنكيرُ،صراطٌ(ُ،موازينُ،كتابٌُُ،حسابٌُُ،نشرٌُُ،قبرٌُُ،موتٌُُ،)سقامٌُ

ةُدونُاستخدمُمعهاُأسلوبُالحذفُالذيُحملُدلالةُتتناسبُمعُغيابُالوعيُبالخبر،ُفلفتُالانتباهُإليهُمباشرُوُ
ُ،اةهُالحييقاعُسريعاُمرتفعاُيتفاعلُمعُسرعةُانقضاءُالأملُفيُهذهوُسقام(،ُفجاءُالإوُذكرُالمبتدأ،ُوالتقديرُ)

ُ ُفقد ُوالحشر، ُالقيامة ُأهوال ُبعدها ُفيُأدىُلتتوالى ُبارزا ُدورا ُمُشيوعالتنكير ُالغموضُوالوحشة ُمن ُماُجو ع
ة،ُوإتاحةُالفرصةُللمتلقيُللوقفاتُالمتساويُ،نُترديدُصدىُصوتُنونُالتنوينُمنُتنويعُفيُالإيقاععيصدرُ

هُقي،ُجعلوالثالثُفيُرفعُوتيرةُالإيقاعُالنفسيُلدىُالمتلُالثانيُينفيُالبيتُو(ُ،ثم)تتابعُحروفُالعطفُُأثروُ
بُالجانُفارتبطُيتخيلُمراحلُحياتهُالدنيويةُوالأخروية،ُلينتبهُمنُغفلتهُوسهوهُويجدُفيُالعملُمنُأجلُآخرته،

ُُ.لإيقاعيُبالمعنىُوالدلالةا
ُ ُ.تدأُمرة،ُويحذفُالمضافُإليهُأخرىُالأسلوبُفيُحديثهُعنُالدنيا،ُفيحذفُالمبوالشاعرُيستخدمُهذا

ُيقول:
بّ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُب ح  ُدارٌُب لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت 

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاُ ـبّ  ـوّان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌُل م ـح  ُخ 

ُ
ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُم ع  ُىىُم بت لًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌّ

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلب هاُ ب س  ب ع طائ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُو 

(1)ُ
ُ

ُ ُيبدأ ُوالانخفاض، ُالارتفاع ُبين ُمضطربا ُبلاغيا ُإيقاعيا ُنظاما ُالشاعر ُلماعتمد ُنكرة ُبخبر بتدأُمرتفعا
لكلمةُنتهتُامحذوفُ)دارٌ(،ُفهذهُالدارُمحبوبةُمنُالبشرُجميعاُالغنيُوالفقيرُالشقيُوالسعيد،ُأياُكانُشكلها،ُوا

هُيرىُحبُ،ُلأن(بنونُالتنوينُالذيُمهدُبعدهاُلهبوطُالإيقاعُمعُالفعلُالمبنيُللمجهولُالذيُلمُيسم ُفاعلهُ)ب ليتُ 
وعبرتُُ،يقاعضاعفتُالإالدنياُابتلاء،ُفهيُاختبارُمنُاللهُتعالى،ُواستخدمُصيغةُالمبالغةُ)خوّانةٌ(ُالمشددةُالتيُ

رُفيُومعُاستمرارُالتفكُ.يقاعُمنُجديدُمعُالجارُوالمجرورالإنخفضُعنُشدةُالضيقُوالتبرمُمنُهذاُالحب،ُلي
(ُ)وابتدأُبمبتدأُنكرةُُ،إلىُحديثهُعنُالعامةُفيُالبيتُالثانيُشأنُتلكُالدارُانتقلُمنُحديثهُعنُنفسه لُدكلٌّ

ُةيصلحُمحلهُأتعلىُعمومُارتفعُمعهُالإيقاعُالناجمُعنُالمقطعُالمشددُالمنونُبالضم،ُوحذفُالمضافُإليهُل
ناسبُتاُولمُ،كلمةُدالةُعلىُالبشر،ُفكلهمُمبتلىُومعنّى،ُولوُذكرُالمحذوفُلانخفضتُوتيرةُالحركةُالإيقاعية

ُإيقاعهُمعُالمعنىُالمراد.
ُقوله:حذفُالمفعولُالمطلقُفيُومنُالحذفُأيضاُ

ــــــــــــــــــنًُ س  ُح  ــــــــــــــــــل  ق  ُق بــــــــــــــــــيحٍُو  ــــــــــــــــــن  ُع  ــــــــــــــــــك  ُاُو أ مس 
ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــموتاُ ُســــــــــــــــــــــــــــــــوءٍُص  ــــــــــــــــــــــــــــــــن  ُع  ــــــــــــــــــــــــــــــــك  و لاُت نف 
(2)ُ

ُ
نابتُعنهُصفته،ُوُدلُعلىُتوترُنفسيُأثرُفيُإيقاعُالبيت،ُفحذفُالمفعولُالمطلقُالذيُيتعددُالحذف،ُ

فقامُمقامهُُ،،ُوكذلكُحذفُالاسمُالمجرورُالذيُهوُمضافُوأبقىُعلىُالمضافُإليه(قولاُحسناُوالتقدير:ُ)فقل
                                                           

ُ.64ص،ُديوان ُأبوُالعتاهية،ُ(1)
ُ.82ُصُديوان ُأبوُالعتاهية،ُ(2)
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ُالحذفُ ُولاُشكُأنُفيُهذا ُسوء(، ُوالثانيُ)ولاُتنفكُعنُقول ُقبيح( ُ)وأمسكُعنُقول ُالأول فيُموضعين:
لسطرُالشعري،ُفبدأُساندهُفيُذلكُزخمُالأساليبُفيُاوُُ،سهمُفيُُتسريعُالإيقاعُورفعُمستواهُألكنهُُ،ااختصارُ

وجعلُبينُُ،بأسلوبُالأمر،ُإذُجاءتُالوقفةُالأولىُعلىُكلمةُ)حسنا(ُلينتقلُإلىُأمرُآخرُ)وأمسكُعنُقبيح(
الأمرينُلوناُمنُألوانُالبديعُوهوُالمقابلة،ُثمُانتقلُإلىُأسلوبُالنهيُالذيُغرضهُالنصحُأيضا،ُفاشتملُالبيتُ

مماُيجعلهاُأقربُمعُالانتقالُالسريعُبينُالأساليب،ُُيقاعالإعُارتفاُفأثرُالحذفُفيُ،علىُنصائحُمتتاليةُسريعة
فالقولُالقبيحُكلامُسيئ،ُلكنُتكرارهُُوالعباراتُالمذكورةُتدلُعلىُالمحذوف،ُإلىُذهنُالمتلقيُوأدعىُللاستجابة،

ُف ُمختلف، ُأنه ُعلى ُللمتلقي ُأظهره ُوأسلوبها ُبكلماتها ُالمختلفة ُالصورة ُضرورةتبهذه ُذهنه ُفي التمسكُُعلق
ُبالصمت.

ُقوله:ُومنُالحذف

ــــــــــــــــمُ  ك  ــــــــــــــــنُ ُو  ــــــــــــــــيُ ُكٍُلــــــــــــــــوُمُ ُم  ــــــــــــــــدواُش  ت ح ص  ُنواو 
ُ

ـــــــــــــــــــــــبُ مـــــــــــــــــــــــاُفُ ُ ـــــــــــــــــــــــيُ ُمُ ايّـــــــــــــــــــــــقواُالأس  ُ(1)لاُفـــــــــــــــــــــــاتواوُ اُئًُش 
ُ

ُبها)والتقديرُ اُأوُوإذاُبنىُبناءُيكونُقصرُُ،فالملكُإنماُيحفظُملكهُبتحصينهُ(،شيدواُحصوناُوتحصنوا
يُأُ(تحصنوا)ودلُالسياقُعلىُالمحذوفُبقولهُُتمنعُوقوعُالقدر،،ُلكنُهذهُالقصورُوالحصونُلاُحصناُمنيعا

عهُمفحذفُالمفعولُبهُوالجارُوالمجرورُفيُالثانيةُأسهمُفيُرفعُمستوىُالإيقاعُالذيُيدلُُ،فيُتلكُالحصونُ
ُمنصوبةُ ُفأصبحتُكلمةُ)شيء( ُفيُشيء(، ُالأيام ُسبقوا ُ)فما ُوقوله ُوحصانتها، علوُتلكُالحصونُوارتفاعها

ُنونُالتنوينعلىُنزعُ ُوتوقفتُالحركةُالإيقاعيةُعند عُمعهُ،ُوهوُتنوينُبالفتحُيرتف(شيئافيُكلمةُ)ُالخافض،
نُصوتهُأللكنُالشاعرُأرادُُولوُبقيُحرفُالجرُلانخفضُمعهُالإيقاع،ُ،الإيقاعُويترددُصداهُعندُالوقفةُالقصيرة

ُُلغ.ع،ُفكانُأثرُالإيقاعُالمرتفعُأبيدويُليلفتُالانتباهُإلىُأنُالقدرُلاُيمنعهُبناءُشامخُولاُحصنُمني
ُقوله:ُفيُآنُمعاُومنُالحذفُوالذكر

ثيـــــــــــــــــــــــــر ةٌُ ُك  ُت شـــــــــــــــــــــــــين  ُأ مـــــــــــــــــــــــــورٌُأ و  ُت ـــــــــــــــــــــــــزين 
ُ

ــــــــــــــــــــــتُ ُ مــــــــــــــــــــــاُزان  ُأ مــــــــــــــــــــــورٌُو  ب مــــــــــــــــــــــاُشــــــــــــــــــــــان ت  أ لاُر 
(2)ُ

ُ
ُفبدأُ ُشين، ُوالآخر ُزين، ُالأول ُقسمين: ُالأمور ُقسم ُفقد ُسلبية، ُنظرة ُحوله ُمن ُل مور ُالشاعر ينظر

لثانيةُخلالُالجملةُالفعليةُالتيُجاءتُمرتبةُعلىُالأصل،ُوحذفُكلمةُ)أمور(ُفيُالجملةُاالإيقاعُمنخفضاُمنُ
شينُلدلالةُالأولىُعليها،ُويظهرُمعُالحذفُإيقاعُمنخفضُبالنعتُالذيُوصفُبهُالفاعلُالمحذوفُفيُقوله:ُ)ت

داهُترددُصييُآخرُصدرُالبيتُكثيرة(،ُوالتقدير:ُ)تشينُأمورُكثيرة(،ُفالشينُفيُنظرهُأكثرُمنُالزين،ُوالتنوينُف
ُالمنخفضُ ُالإيقاع ُعلى ُالمحافظة ُمع ُالمعنى ُذلك ُعلى ُيركز ُنراه ُالبيت ُعجز ُوفي ُبالأنين، ُإحساسه فيقوي

مورُذهُالأوهوُأنُهُ،باستخدامُ)ألاُربما(ُالتيُعادةُتفيدُالتقليل،ُلكنُالشاعرُجعلهاُتحملُمعُإيقاعهُمعنىُآخر
ُهيُالحالُ ُتتبدلُكما ُالخيرُوالشرالتيُشانتُلم ُعلىُالتبديلُوالتغييرُبين ُالقائمة ُالدنيا دةُوالسعاُفيُالحياة

ماُفياُو)وحافظُعلىُإيقاعهُووزنُبيتهُبإعادةُذكرُالمعنىُمنُ،والشقاء،ُفالشاعرُفيُآخرُالبيتُأكدُمعنىُسابقا
ُير.ُُخيأتيُمعهاُُلكنهُفضلُذكرهاُلتأكيدُالنظرةُل مورُالتيُلاُ،زانت(ُفقولهُ)شانت(ُيحملُمعنىُ)ماُزانت(

                                                           
ُ.76ص،ُالسابقالمصدرُُ(1)
ُ.83ص،ُالسابقالمصدرُُ(2)
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ُ
 :ُومنُالحذفُالذيُأثرُفيُالإيقاعُقوله:ُحذفُأكثرُمرُكلمة

ُنـــــــــــــــــــــاق صٍُ ن ياُب ن قصـــــــــــــــــــــان  ع ُالـــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــت نق ط  ُس 
ُ

ــــــــــــــــــــــــــدُ ُ ة ُزائ  ُز يــــــــــــــــــــــــــاد  ُفيهــــــــــــــــــــــــــاُأ و  ــــــــــــــــــــــــــق  ل  ُالخ  ــــــــــــــــــــــــــن  ُم 
ُ

مًـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــت ن مُي و  ُي غ  ــــــــــــــــــن  م  ــــــــــــــــــةًُُاو  ـــــــــــــــــده ُغ نيم  ُي ج 
ُ

ــــــــــــــــــــــــــدُ ُ ُب عائ  ــــــــــــــــــــــــــس  مٌُف ـل ـي  ــــــــــــــــــــــــــو  ُفات ــــــــــــــــــــــــــه ُي  ـــــــــــــــــــــــــن  م  و 
(1)ُ

ُ
لذيُافيظهرُالحذفُجلياُفيُنهايةُكلُبيتُمنُالبيتين،ُففيُالبيتُالأولُحذفُالجارُوالمجرورُالمتواليُ

كةُشباعُحرُعندُ)زائد(ُمعُإُفتوقفُالإيقاعُ،والتقديرُ)زيادةُزائدُمنُالخلقُعليها(ُ،دلُعليهُماُقبلهُفيُالبيت
مُورُبعدةُإلىُالدنياُالتيُستنقطع،ُوهوُالشعالكسر،ُفظهرُالإيقاعُمنخفضاُهادئاُيتناسبُفيُالتعبيرُعنُالنظرُ

اعُإيقتهىُذلكُبدايةُالبيتُبحرفُالسينُالذيُيدلُعلىُالمستقبلُالقريب،ُوبأداءُالمعنىُانُتدها،ُوأكبالاهتمامُ
ُالبيتُالشعري.

ُمتوازيين ُشطريه ُجعل ُفقد ُالثاني ُالبيت ُفي ُُ،أما ُالشرط ُأسلوب ُمن ُيتألف ُمنهما ُوالفعلُ)كل الأداة
ُلإيقاعايجده(،ُفارتفعُُ،ارعُفيُفعلُالشرطُوجوابهُ)يغتنم،ُلكنهُفيُالشطرُالأولُاستخدمُالفعلُالمض(والجواب

ُاستخد ُالثاني ُالشطر ُوفي ُانقطاعها، ُبعد ُيفيد ُبما ُالدنيا ُالحياة ُلاغتنام ُوالتشجيع ُالتحفيز ُعن ُالفعمعبرا لُم
ُيقاع،لناسخُ)ليس(،ُفحافظُعلىُوتيرةُالإالماضيُفعلاُللشرطُ)فاته(،ُوجعلُجوابهُجملةُاسميةُمنفيهُبالفعلُا

ُ،علمرتفاُوالتقديرُ)فليسُبعائدُإليه(ُحتىُينهيُبيتهُمحافظاُعلىُإيقاعهُ،وحذفُالجارُوالمجرورُمنُآخرُالبيت
ُيستقرُفيُذهنُالمتلقيُعدمُالاستهانةُبالأيامُالتيُتشكلُعمره،ُبلُيحرصُعلىُاغتنامها.ُُُُل

ُبيُالعتاهية:ُأموضعُفيُالبيتُالواحدُقولُُغيرومنُالحذفُفيُ
ل ــــــــــــــــهُ  ُداخ  ُالنّــــــــــــــــاس  ــــــــــــــــل  ك  ُبــــــــــــــــابٌُو  ت  ــــــــــــــــو  ُالم 

ُ
ـــــــــــــــــــدّارُ ُ ُمـــــــــــــــــــاُال ـــــــــــــــــــاب  ُالب ـــــــــــــــــــد  ُب ع  ر ي  ـــــــــــــــــــع  ُش  ـــــــــــــــــــت  ل ي  ُف 

ُ
ُب مـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــت  ل  لـــــــــــــــــدٍُإ نُع م  ــــــــــــــــــن ة ُخ  ُج  ُالــــــــــــــــــدّار 

ُ
ــــــــــــــــــــــــــارُ ُ ُف النّ ت  ــــــــــــــــــــــــــر  ُق ص  ــــــــــــــــــــــــــه ُو إ ن  ل  ضــــــــــــــــــــــــــيُالإ  ُ(2)ي ر 

ُ
ُ ُيبدأ ُإذ ُليكونُايأتيُالحذفُفيُالبيتُالثاني، ُالدار( لجوابُبالإجابةُعنُالتساؤلُفيُالبيتُالأولُ)ما

ُيرضيُالإله،ُوال ُلهُشرط،ُالجنةُإنُعملتُبما ُنارُإناحتمالينُ)الدارُبعدُالموتُالجنةُأوُالنار(ُوكلُمنهما
ُلُكلُمنُفعلُالشرطُوجوابهُكلمةعفجُ،قصرت،ُفأطالُفيُالأولىُواختصرُفيُالثانيةُمستخدماُأسلوبُالحذف

ُ.فأصبحُالمحذوفُأكثرُمنُكلمة،ُوالتقدير:ُ)إنُقصرتُبالعملُبماُيرضيُالإلهُفالدارُالنار(ُ،دةواح
ارتبطُبالجانبُالبلاغيُوالدلالي،ُفالشاعرُُذيوكانُلهذاُالحذفُأثرُفيُرفعُمستوىُالحركةُالإيقاعيةُال

ذكرُالدارُالأولىُورفعُمعهاُالنغمُالصوتي،ُوأطالُبعدهاُفيُأسلوبُالشرطُلتكونُحاضرةُأمامُالمتلقيُوعالقةُ
النارُاحتاجُإلىُالزجرُوالترهيب،ُذكرُفيُذهنه،ُفظهرُالإيقاعُعادياُمنسجماُمعُالدلالة،ُلكنهُعندُالتقصيرُوُ

يقاعُمنُخلالُالتكثيفُفيُالمعنىُباستخدامُالكلماتُالقليلةُالدالةُعلىُالمعنىُالكبير،ُفاستخدمُفرفعُمستوىُالإ
                                                           

ُ.128ص،ُالسابقلمصدرُاُ(1)
ُ.147ص،ُالسابقالمصدرُُ(2)
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الفعلُالمضعّفُ)قصّرت(ُوحذفُموضعُالتقصيرُلأنهُحاضرُفيُذهنُالمتلقي،ُوحذفُالمبتدأُ)فالدارُالنار(،ُ
اُمعُالمعنىُالمراد،ُوأوصلُرسالتهُلأنهُلاُينبغيُلهاُأنُتكونُداراُلهُولمنُيعظه،ُفهيُليستُدارا،ُفتناسبُحذفه

ُللمتلقيُبصورةُبليغة.ُُ
ُ

ُثانيا:ُإيقاعُالذكر
 هقولإيقاعُالذكرُفيُالجملةُالمعترضةُفيُُ:ُيظهرذكرُاليملةُالمعترضة:ُ

ُف عال ــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــن  س  ــــــــــــــــه ُح  ح  ُي مد  ــــــــــــــــم  ُل  ــــــــــــــــد  ب  ُإ ذاُالع 
ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــه ُُ ُل  ـــــــــــــــــــــــــــــي س  ل  ُ -ف  ُل   ـــــــــــــــــــــــــــــد  م  حُ ُ-و الح  ُ(1)مـــــــــــــــــــــــــــــاد 
ُ

ُبفعلُ ُمنسوخة ُاسمية ُجوابُالشرطُجملة ُوجاءتُجملة ُمعتدلا، ُإيقاعه ُأسلوبُشرطُجاء فالبيتُيمثل
ُ)ل ُالمؤخر ُواسمه ُالمقدم ُالناسخ ُالفعل ُخبر ُبين ُمعترضة ُوهيُجملة ُلل( ُ)الحمد ُجملة ُوذكر ُ)ليس( هُالنفي

حسنُوفيقهُلدُاللهُتعالىُعلىُترفعُمستوىُالحركةُالإيقاعيةُليثيرُانتباهُالمتلقيُإلىُحمُأسهمُذكرهاُفيمادح(،ُ
ُالفعال،ُوالحمدُللُأنهُليسُمنهم،ُف ن  س  ُلاهؤلاءُالفعال،ُوالمعنىُأنُحسنُالفعالُسببُللمدح،ُفمنُلمُيكنُح 

ُيمدحهمُأحد.
 
 ُقوله:ُيظهرُفيوُ:ُليارُوالميرورلتكرارُال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُُوللُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍُريت حُ ُك  ُك 
ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــيُوُ ُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــُك  ُ(2)ه دُ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــاُن ةٍُكيت س 
ُ

يأتيُفيُمقدمتهاُُمعُبعضبعضهاُتظافرتُُعدةُسهمتُفيهُعواملأيحملُالبيتُالشعريُإيقاعاُمرتفعاُ
ا،ُىُماُبينهمباهُإللتقديمُوالتأخير،ُفبدأُبالخبرُالمقدمُفيُبدايةُالبيتُوأخرُالخبرُإلىُنهايته،ُليلفتُالانتالذكرُوا

حرفُُتكرارالذكرُبحافظُعلىُالإيقاعُالمرتفعُُفالُتعالىُلهُفيُكلُتحريكةُوتسكينةُشاهدُعلىُعظمته،ُفمما
ُالجرُمعُالاسمُالمجرورُ)فيُكل(ُللتأكيدُعلىُلفظُ)كل(ُالذيُيفيدُالعموم.

ُ
 ُمجروريتممُكلامهُبالجارُوالُوفيُحديثهُعنُالموتُتراهُيصورهُبحوضُيردُعليهُجميعُالبشر:ُذكرُالتتميم،

ُوذلكُفيُقوله:
ر د ـــــــــــــــــــــــــــــــــمُ واُو  ل ه  ُيـــــــــــــــــــــــــــــــــاحُ ُك  ـــــــــــــــــــــــــــــــــامُ الُض  ُناي
ُ

ــــــــــــــــــــــــــمُ ُث ــــــــــــــــــــــــــمُ ُ ــــــــــــــــــــــــــدُ ُل  ــــــــــــــــــــــــــرواُي ص  ــــــــــــــــــــــــــراع  ُ(3)دُ نُالإي
ُ

إنُالإنسانُإذاُماتُفلاُيمكنهُالعودة،ُوقدُاستخدمُالشاعرُالصورةُالشعريةُلتشبيهُالموتُبحوضُالماءُ
منُغيرُالذيُيردُعليهُكلُالبشر،ُلكنهمُيردونُولاُيعودون،ُفذكرُالإيرادُفيُآخرُالبيتُمعُأنُالمعنىُواضحُ

ووصلُالمعنىُإلىُالمتلقي،ُفمنُوردُولمُيصدرُفمنُُكتملُالمعنىوقفُعندُ)لمُيصدروا(ُلا،ُفلوُالحاجةُلذكرها
                                                           

ُ.106صُ،ديوان ُأبوُالعتاهية،ُ(1)
ُ.112ص،ُالسابقالمصدرُُ(2)
ُ.119ص،ُالسابقالمصدرُُ(3)
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البدهيُأنهُلمُيصدرُعنُمكانُالإيراد،ُلكنهُآثرُذكرهاُفيُنهايةُالبيت،ُوقدُأحدثتُأثراُفيُنفسُالمتلقي،ُفقدُ
فيُُفضلاُعنُحاجتهُإليهأرادُالشاعرُأنُيبقىُذلكُالمعنىُ)ورودُحوضُالموت(ُعالقاُفيُنفسُالمتلقي،ُفهوُ

 فيُالمحافظةُعلىُوتيرةُالإيقاعُفيُالبيت،ُمماُيعطيُإيقاعاُحزيناُلتلكُالصورة.ُاقافيةُالبيت،ُإلاُأنُلهُأثرًُ
ُ
ُ
ُخاتمةال

منُمباحثُعلمُالمعاني،ُوهي:ُُتناولُهذاُالبحثُالإيقاعُالبلاغيُّفيُشعرُأبيُالعتاهيةُمنُخلالُثلاثةٍُ
ُالأسلوبُالخبريُّوالإنشائيّ،ُوالتّقديمُوالتّأخير،ُوالحذف،ُوخلصُإلىُجملةُمنُالنتائج،ُأبرزها:

ُفي ُبارزا ُدورا ُوالخبرية ُيُ،يةالإيقاعُالحركةُإنُل ساليبُالإنشائية ُالدارسُعززُدلالاتُالنصُمما أمام
والحالةُالنفسيةُوالشعوريةُويؤكدُارتباطُتلكُالحركةُبالبيئةُالمنتجةُللنصُالأدبيُويعطيهُأبعاداُنفسية،ُُ،تلقيمالوُ

ُ.للمتلقيُيةشعرُالتجربةُاليسهمُفيُنقلُللشاعر،ُمماُ
وفقُُعلىُيزاوجُالشاعرُبينُالأساليبُالخبريةُوالإنشائيةُفيُالقصيدةُنفسها،ُفيستخدمُالأسلوبُالمناسب

لُإلىُأعلىُدرجةُمنُالتأثيرُفيُالمتلقي،ُوذلكُمنُخلالُحركةُالإيقاعُماُتقتضيهُالمصلحةُالإيقاعية،ُللوصوُ
ُالبلاغيُالمؤثر.ُ

ُالتيُيتناولُ ُأبيُالعتاهيةُفيُالموضوعاتُالزهدية ُالمعانيُعند يظهرُالتوترُالإيقاعيُفيُمباحثُعلم
والواحدُمماُيعبرُعنُالإعراضُعنُالدنياُوالإقبالُعلىُالآخرة،ُفيعلوُالإيقاعُوينخفضُفيُالبيتُوُفيهاُالموتُ

ُُحالةُالتوترُفيُالإيقاعُالنفسي.
يرتبطُالإيقاعُالبلاغيُلعلمُالمعانيُالمتعلقُبالأساليبُالإنشائيةُوالخبريةُوالحذفُوالذكرُوالتقديمُوالتأخيرُ

ُالحالة ُلتلك ُتبعا ُالإيقاع ُمنحنى ُفيتغير ُالنفسي، ُُ؛بالإيقاع ُيتناسبُمعُإذ ُوينخفضُبما ُالإيقاع ُمستوى يرتفع
ُالمعنىُالبلاغيُوالدلالي.

ُإلىُتناولُموضوعُالإيقاعُ ُخاصة ُالدراساتُالعليا ُوطلبة ُالدارسينُعامة، ويوصيُالباحثانُفيُتوجيه
البلاغيُبالدراسةُوالتحليل،ُوالبحثُعنُأثرُمباحثُعلميُالمعانيُوالبيانُفيُالتشكيلُالإيقاعي،ُولاُسيماُعندُ

ُينُجعلواُمنُالفنونُالبلاغيةُمصدراُللإيقاعُفيُأشعارهم.الشعراءُالمشهورينُالقدماءُوالمحدثينُالذ
ُ
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